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 الملخص 

العالم.  لقد عرفت الصناعات الثقافية والابداعية، التي تضم مختلف الفنون والأعمال الفكرية والثقافية، انتشارا واسعا على مستوى  
وأصبحت تثير، في السنوات الأخيرة، اهتماما كبيرا من طرف العديد من الدول والحكومات عبر العالم، بسبب دورها الاقتصادي  
وأهميتها كأداة سياسية في تنفيذ السياسة الخارجية. تركز هذه الورقة بشكل رئيسي على دراسة هذه الصناعات لدورها الكبير في  

ة والدبلوماسية الثقافية. وتسعى، على وجه الخصوص، الى تبيان مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية، المتأرجحة  ممارسة القوة الناعم
ستخدام امثلة الات الرمزية والمادية، في تعزيز الدبلوماسية الثقافية المغربية وتكوين صورة إيجابية عن المغرب في الخارج،  لبعض    بين ا

ذلك، ستلقي نظرة على أهمية الصناعات الثقافية والإبداعية داخل نظام موارد القوة الناعمة وكذلك فيما    التجارب الناجحة. قبل
ت، وقد تبينّ من خلالها أن الصناعات   ئقي وتحليل المحتوى لجمع البيا لاقتصاد. اعتمدت الدراسة على منهجية البحث الو يتعلق 

لثقافات الوطنية ونشرها على  الثقافية والإبداعية، التي أصبحت تعتمد ع را واضحة للتّعريف  ليها العديد من الدول، حققت فعلا آ
لتالي، تنطوي تنمية الصناعات    نطاق واسع من جهة، وممارسة المزيد من التأثير وتحقيق كثير من أهدافها المسطرّة من جهة أخرى. و

مـكان المغرب اسـتثمارها  الثقافية والإبداعية، التي غالبًا ما يتم تجاهلها، على ر  ت استراتيجية للدبلوماسية الثقافية المغربية، والتي  ها
 لتعزيـز مكانته ودوره الرائـد فـي محيطه الإقليمي، وكذا مكانته على الساحة الدولية. 

 الكلمات المفتاحية: الدبلوماسية الثقافية، القوة الناعمة، الصناعات الثقافية والإبداعية، العلامة الوطنية، الصورة الذهنية. 
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 مقدمة 

العالم الذي نعيش فيه بمرحلة من التحولات السريعة والعميقة بشكل استثنائي، بسبب العولمة التي يسهلها التطور السريع    يمر ي
لة  لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة. بعد انتهاء الحرب الباردة، تغيرت طبيعة القوة وتوزيعها الجغرافي. ويرى الخبراء أن قوة الدو 

فكارها ومعرفتها وقيمها  لم تعد تقاس فقط   ا على التأثير  لتفوق العسكري، وإنما بمدى قدر لقوة الاقتصادية أو السياسية، ولا 
النظام   أساسي في  والديموغرافيا كبعد  السنوات الأخيرة في نفس مستوى الاقتصاد والبيئة  الثقافة في  لقد برزت  الثقافي.  ونموذجها 

ت عليها تلبية العديد من الاحتياجات وحل العديد من القضا التي تتجدد وتتعقد مع  العالمي، وتتطور اليوم مع الثور  ة الرقمية و
 ضغط العولمة والاعتماد المتبادل.  

في هذا الإطار، أضحت الدبلوماسية الثقافية، وهي شكل من أشكال تبادل المعلومات وترويج الفنون والجوانب الأخرى للثقافة  
لقوة الناعمة، أي القدرة على الإقناع والتأثير    بين الأمم، واحدة من أكثر الأدوات الدبلوماسية فعالية ومثال حقيقي لما يسمى اليوم 

لتالي، فهي موضوع تعبئة متنامية للعديد من الدول. وعلى الرغم من وجود  عبر الثقافة والقي م والأفكار، بدلاً من القوة القسرية، و
العديد من التعريفات للدبلوماسية الثقافية، يشير هذا النوع من الدبلوماسية إلى التبادلات الفنية والفكرية بين الدول، لتنفيذ مهام  

ا الدولية، لا سيما من خلال استراتيجيات دعم المنتجات الثقافية وتصديرها. وتبقى الدبلوماسية الثقافية أسلوب من أساليب    سياسا
تعزيز التعاون والتبادل فيما بين الدول والشّعوب، وتبقى كذلك وسيلة مهمة لإزالة الخلافات وحالات التّوتر بين الدول. وتستند  

تمع، من خلال تقاسم  صناعة الدبلوماسية الثقافية إلى تقديم ثقاف لتراث الحضاري والإنساني وقيم ا ة الوطن إلى الخارج، والتعريف 
 أشكال التعبير الإبداعي، ما يسهم في بناء صورة ثقافية إيجابية وجذابة في أذهان الشعوب.  

في العلاقات الدولية، يثير موضوع الصناعات الثقافية والإبداعية، التي أثبتت فعاليتها  في سياق الأهمية المتزايدة للأبعاد الثقافية  
الدراسات الاكاديمية من حيت الوظائف  ويحتل مكانة هامة في حقل  كأداة للدبلوماسية الثقافية للعديد من الدول، المزيد من التفكير،  

وكأداة للقوة الناعمة للأمم والأكثر أهمية من حيث القدرة على التأثير الرمزي. وتعد هذه الوسائط الثقافية،    الاقتصادية والتنموية، 
تركز من  التي تتغدى على الثقافات الشعبية، أهم وسائل جذب انتباه الجماهير. وعلى الرغم من وجود العديد من الدراسات التي  

ومن جهة أخرى على العمل الثقافي الخارجي للمغرب وقوته الناعمة،  لعوائد الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد الإبداعي،  جهة على ا 
ضة وسع  كالر والقيم  ذلك،  معانيها    والتجارة  غير  الى  دور  والدين  فإن  للبلاد،  والدولي  الاقليمي  التأثير  وسائل  على  للتأكيد 

ال لا يزال أحد أكثر جوانب السياسة الخارجية التي لم تخضع للدراسة، وعاملاً غير معروف  ا لصناعات الثقافية والابداعية في هذا ا
لإبراز الدور الذي يمكن للمغرب أن يلعبه على المسرح العالمي. ونظرا لوجود نوع من القصور في هذا الشأن، جاءت هذه الدراسة  

 سد هذه الفجوة، إلى جانب الإسهام في بناء تراكم معرفي حول هذا الموضوع الهام. لمحاولة وضع إطار ل

وبناء على ما سبق، تستقصي هذه الدراسة كيف يمكن للصناعات الثقافية والإبداعية والترفيهية على نطاق أوسع أن تخدم الغرض  
لعالم.  المتمثل في تعزيز القوة الناعمة والدبلوماسية الثقافية المغربية وتحقيق أهداف السياسة الخارجية في تفاعلها مع البلدان الأخرى في ا

ت عن الأسئلة التالية:  ويسعى المق  ال إلى تقديم إجا

ما هو الدور الذي يمكن ان تلعبه الصناعات الثقافية والإبداعية في تعزيز القوة الناعمة والدبلوماسية الثقافية للمغرب؟ وكيف  
يمكن توظيف الصناعات الثقافية والإبداعية لتشكيل القبول الفكري للمغرب وتحقيق مصالحه الوطنية، والأهم من ذلك، ما هو الدور  

 ذه الصناعات في تشكيل التصورات الإيجابية عن المغرب؟ الذي يمكن أن تلعبه ه
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لموضوع من اجل بلورة رؤية مستقبلية   ت ذات الصلة  ئقي وتحليل المحتوى لجمع البيا وتعتمد الدراسة على منهجية البحث الو
بين   العلاقة  وتحليل  لوصف  إلى حد كبير  نوعية  فالدراسة  الخارجية.  السياسة  والإبداعية لخدمة  الثقافية  الصناعات  وتطوير  لتنمية 

الثقافية والإ بداعية والدبلوماسية الثقافية. ومع ذلك، لا يتم فحص هذه الظواهر أو وصفها بمعزل عن بعضها البعض  الصناعات 
ت من مصادر متعددة بما في   دف توفير فهم أفضل يقدم تفسيراً دقيقًا وتحليلاً متعمقًا.  ويتم الحصول على البيا ولكن في ترابطها 

ئق  لات والكتب والصحف، وكذلك الو  الرسمية من المنظمات الحكومية وغير الحكومية. ذلك ا

سيسا على ما سبق، تتحدد تقسيمات هذا البحث في مبحثين رئيسيين؛ يختص المبحث الأول في ابراز الأهمية الاقتصادية  
، ثم مدى مساهمتها في تعزيز القوة الناعمة للمغرب من خلال عرض مجموعة من  والاجتماعية والثقافية للصناعات الثقافية والإبداعية 

العالمية الناجحة.   الثقافية، وكيف يمكن  التجارب  الثقافية والإبداعية كأدوات للدبلوماسية  الثاني بدراسة الصناعات  ويهتم المبحث 
لخارج.    للمغرب ان يستفيد منها لتحقيق اهداف السياسة الخارجية وتعزيز صورة المغرب 

 والثقافية الى مورد للقوة الناعمة. الاقتصادية   قيمةال من    الصناعات الثقافية والإبداعيةالمبحث الأول: 

ا وظيفة واعية للمؤسسات الحكومية والقادة والدبلوماسيين، في حين يوجد بديل  غالبا ما يتم تصوير   الدبلوماسية الثقافية على أ
،  والإبداعية ترتكز الدبلوماسية الثقافية، في العديد من الدول، على تطوير الصناعات الثقافية و . لوجهة النظر هذه في القطاع الثقافي 

لمنافسة العالمية من خلال نموذجين:   .  1) سياسي(والقوة الناعمة  )  اقتصادي(الاقتصاد الإبداعي  التي تدعمها سياسات الهوية، وتتعلق 
الثقافية  للدبلوماسية  ر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية  النماذج المستقلة إلى الآ ت    .وتشير هذه  ومن أهم خصائص اقتصاد

  الثقافة طبيعتها المزدوجة؛ الاقتصادية، خلق الثروة وفرص العمل والثقافية، إنتاج القيم والمعنى. فبعـد أن كان الاستثمار يقتصر فقـط 
ية دور أساسي  على رؤوس الأموال أضيف إليه الاستثمار فــي الأفكار، والمعلومات في عصر العولمة، فللصناعات الثقافية والابداع

لصناعات    فـي تعزيز وحمايـة مختلـف أشكال التعبير الثقافي. تم العديد من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، في الوقت الراهن،  و
ا تعد مصدراالثقافية والإبداعية،   ا على خلق فرص العمل، إلى جانب أ مهما    نظرا لما تملكه من أهمية كبرى كمحرك للاقتصاد وقدر

 للدخل القومي، كما تشكِّل أحد مصادر القوة الناعمة للدولة.  

  . الثقافية والإبداعية  الفرع الأول: الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للصناعات

ت القرن العشرين، تغيرات واسعة على جميع الأصعدة العلمية والاجتماعية والسياسية  ا والتكنولوجية، كانت  شهد العالم، مع 
ت الثقافة، حيث أصبح الابداع الفردي   سبباً في توسع الرؤية المعاصرة لمفهوم الثقافة، من فكرة الانتاج الى الوظائفية في اقتصاد

لقد اثبتت الصناعات الثقافية والإبداعية، في العقود    .والتركيز على أليات الابتكار، شكلا من اشكال اقتصاد المعرفة وصناعة الابداع
التنمية   مفاتيح  اعتبار الاقتصاد الابداعي واحد من  المتقدمة، وتم  الدول  العديد من  الانتعاش الاقتصادي في  أهميتها في  الأخيرة، 

خذ دور ال أصبحت السياسات    .قيمة المضافةالمستدامة، من خلال المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني مما يجعل تلك الصناعات 
دة    الاقتصادية في دة الإنتاجية من الطاقة الإبداعية، مما يؤدي في المحصلة الى ز دف ز العالم داعمة للإبداع والفن بصورة اوسع، 

أصبحت الصناعات الإبداعية والإبداعية ذات أهمية متزايدة في الاقتصادات الحديثة القائمة على    .في النمو الاقتصادي العام للبلد
فهي من جهة، تعطي وعودًا كبيرة من حيث النمو وخلق فرص العمل، ومن جهة أخرى، تشكل أدوات حقيقية للحفاظ   . المعرفة 

  .2على الهوية الثقافية وتساهم في تحفيز التنوع الثقافي 

تؤدي الثقافة دورا كبيرا من أجل التنمية، وتحتل مكان الصدارة في المناقشات المعاصرة بشأن الهوية والتماسك الاجتماعي وتنمية  
ا "جميع السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التي تميز مجتمعا بع  ينه أو  اقتصاد قائم على المعرفة. وتعُرِّف اليونسكو الثقافة 
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والتقاليد   القيم  ونظم  للإنسان  الأساسية  الحقوق  الحياة،  وطرائق  والآداب،  الفنون  الى  لإضافة  تشمل  وهي  اجتماعية،  فئة 
أصبحت الثقافة، بشكل متزايد، وسيلة للنمو الاقتصادي، ليس فقط في أشكالها التقليدية، ولكن بشكل خاص من  .  3والمعتقدات" 

عتبارها أحد قطاعات الاقتصاد  خلال الصناعات الثقافية والإبداعية، التي اكتسبت، على مدار العقود الثلاثة الأخيرة، زخما كبيرا، 
وأضحت الصناعات الثقافية والإبداعية، التي تجسد اشكالا    والتجارة الأسرع نموًا في العالم، وتفتح افاقا تجارية واعدة للدول النامية.

الثقافي،   المعرفة للتعبير  القائمة على  ت المتطورة قفزةً   .  ذات أهمية متزايدة في الاقتصادات الحديثة  الدول ذات الاقتصاد شهدت 
للنمو   محركًا  عتبارها  ا،  والإبداعية  والثقافية  الصناعات  لتعزيز  جهودًا كبيرة  الدول  وتبذل  التحويلية،  الصناعات  عن  بعيدةً  

هذه الصناعات، في    لت ،  لهذه الأهمية  الاقتصادي، وأحد العوامل الرئيسية لتعزيز مكانتها الثقافية على المستويين الإقليمي والعالمي. 
الثقافية    من طرف  السنوات الأخيرة، قدراً كبيرا من الاهتمام النامية على حد سواء. وتحقق الصناعات  البلدان المتقدمة، والبلدان 

    والإبداعية العديد من المزا والفوائد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تمعات، وهي   تنتمي إلى الاقتصاد الإبداعي الذي يجمع بين  تعد القطاعات الثقافية والإبداعية مهمة لضمان استمرار تنمية ا
مؤتمر منظمة الأمم المتحدة    ووفقا لتقرير ويقوم على الاستثمار في الرأس المال الفكري والمعرفي.    ، الاقتصاد والفنون والثقافة والتكنولوجيا

حول تقييم الاقتصاد الإبداعي على مستوى العالم، يعتبر الاقتصاد الإبداعي ذلك    2008للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الصادر عام  
التنمية    النمط من النشاط الاقتصادي الذي يقوم على استغلال الأصول الإبداعية التي يمكن أن تولّد النمو الاقتصادي، وتقود إلى

من القطاعات الاستراتيجية، بحيث  ويعد الاقتصاد الإبداعي من القطاعات التي تعرف نموا مضطردا في العالم، وأصبح  . 4الاقتصادية 
البلدان. دخل مفهوم الاقتصاد الإبداعي في  للكثير من  التنافسية الاقتصادية  من  الثقافة    يمثل ركنًا مهما  الدولية حول  المناقشات 

ر اهتمامًا متزايدًا من قبل الحكومات والمنظمات الدولية  الأقل خلال    على   والتنمية،  العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأ
أصبح قطاع الاقتصاد الإبداعي من القطاعات ذات  .  من التقارير والأبحاث والأدبيات  من خلال سلسلة متنوعة   والاوساط الأكاديمية 

كيدا على أهمية الإبداع والابتكار لاستمرارية الاستقرار الاقتصادي،   التي  الأولوية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول 
ا الوطنية.   دفعت العديد من الدول الى ادماج مفهوم الاقتصاد الإبداعي كليا في استراتيجيا

لنتائج الاقتصادية ت الثقافة والمعرفة   ، الاقتصاد الثقافي هو أحد فروع الاقتصاد الذي يعنى بدراسة علاقة الثقافة  ويسخر إمكا
اقتصادية.  الإنتاج  و   والابتكار كموارد  أشكال  إلى  وتشير  والابداعية،  الثقافية  لصناعات  وثيقا  ارتباطا  الإبداعي  الاقتصاد  يرتبط 

الثقافي التي تشكل في مركزها عنصرا رمز أو معبرا عنه  الثقافي قيمة تجارية إما من خلال البيع  و   .5والاستهلاك  قد يكون للمنتج 
ر  .المباشر للمستهلكين أو كملكية فكرية  المصطلح جدلا واسعا، مما أدى إلى مناقشات مفتوحة وبناءة حول الأنشطة التي    لقد أ

ا الصناعات الثقافية والإبداعية والأدوار التي تؤديها في عملية التجديد الحضري و التنمية الإقليمية وقد عرف     6.يمكن وصفها 
ا " دورات خلق، وانتاج و توزيع المنتجات و الخدمات   مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية الصناعات الثقافية والإبداعية على ا

اية القرن  منذ  وعلى الرغم من تحديد مفهوم الصناعات الثقافية  .   7التي تستخدم الإبداع و رأس المال الفكري كعناصر أساسية" 
الماضي، الا أن التطور المستمر في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الصناعي، قد أسهم في توسع دائرة هذه الصناعة لتشمل كل  

لحرفية والمهارة العالية ت الإبداع الإنساني الذي يتميز  ومفهوم الاقتصاد الإبداعي العالمي واسع النطاق، لا يتضمن فقط    .محتو
وتعتمد التعريفات المعتمدة على المستوى    .8السلع والخدمات الثقافية، بل يشمل أيضا الدمى والألعاب، إلى جانب الأبحاث والتطوير 

  .الوطني إلى حد كبير على الاحتياجات والنطاق المحدد في تقييمات السياسات المحلية ومبادرات التنمية

تمعات من مجتمعات صناعية إلى مجتمعات فكرية، علاوة على التطورات التقنية التي يشهدها العالم،   في ظل العولمة وتحول ا
الخط الفاصل بين المنتجين والمستهلكين للمحتوى آخذ  نشهد تحولاً نحو أشكال جديدة من الصناعات الثقافية والإبداعية، وأصبح 
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ا مقدمة لأشكال ديناميكية جديدة للنشاط الاقتصادي   . في الاختفاء كليا، بحيث ينُظر إلى القطاعات الثقافية والإبداعية على أ
  وفي ظل تَزايد الدور التنموي والمعرفي للصناعات الإبداعية والثقافية على الصعيد العالمي، قامت عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية 

يتضمن الاقتصاد الإبداعي كلاً من   .بوضع تصنيفات ملائمة لها، كأحد عناصر التأثير المعنوي والفكري للدول ودعم استدامة نموها
فضلاً عن الأشكال الإبداعية    - حيث تعُزى القيمة التجارية إلى منتجات الثقافة والفكر الأصليين    - الصناعات الثقافية التقليدية  
ء وفنون الطهو والفنون    .جيا المعاصرة القائمة على التكنولو  وهي تشمل، على نطاق، واسع الفنون والحرف اليدوية والتصميم والأز

ولكل دولة او مجتمع، نموذج خاص من الصناعات  ومع ذلك، لا يوجد معيار واحد متفق حوله،   . المسرحية والتعليم والفنون المرئية 
ا تلك السلع والخدمات     .الثقافية والإبداعية التي تعتمد على ثقافتها وقيمها وهويتها المحلية  وعرَّف (الأونكتاد) الصناعات الإبداعية 

الذي يتألف من أشكال    التي تستخدم الإبداع ورأس المال الفكري كمدخلات أولية، والتي تشمل أربعة مجموعات، هي: التراث، 
بما في ذلك الفنون المرئية والمسرحية ؛ و وسائل الإعلام ، بما في ذلك القطاع  والفنون،    التعبير الثقافي التقليدي والمواقع الثقافية ؛ 

الفيديو  السمعي البصري والنشر والطباعة ؛ والإبداعات الوظيفية ، بما في   ذلك التصميم و "الوسائط الجديدة" (البرامج وألعاب 
  . 9والمحتوى الإبداعي الرقمي الجديد) والخدمات الإبداعية (الهندسة المعمارية والإعلان والبحث والتطوير ، الى غير ذلك) 

نتاج السلع والخدمات الثقافية وإعادة   تعد الصناعات الثقافية والابداعية مجال التداخل بين الأنشطة الثقافية والتجارية، يهتم 
الأخيرة في الانتعاش الاقتصادي، في العديد من    سنواتقد اثبتت أهميتها، في الو  .إنتاجها وتخزينها وتوزيعها بشروط صناعية وتجارية

  الصناعات الثقافية والإبداعية من أسرع الصناعات تعُتبر    .المحركات الرئيسية للنمو والتنمية الاجتماعيةالدول المتقدمة، وتم اعتبارها من  
ا خيار إنمائي مستدام،   لأساس على الموهبة والإبداعنمواً في الاقتصاد العالمي، وقد ثبُت أ ، ولا سيما الاقتصادات النامية.  مبنية 

تت عنصراً هاما في اقتصاد ات  لقد أدركت دول العالم أهمية الصناعات القائمة على المعرفة، ومنها الصناعات الثقافية والإبداعية التي 
تكار وتسهم في رفاهية  كثير من هذه الدول من خلال مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل والدخل، وتعزز الاب

تمعات  ا  % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنو 7تُسهم الصناعات الثقافية والإبداعية بنحو    .ا ؛ حيث يبلغ الإيراد الخاص 
ح البنك الدولي أن ترتفع هذه النسبة إلى    2250نحو   ، كما يوفر هذا القطاع  10مليار دولار أمريكي حول العالم، ويرجِّ % سنو
بلغت الصادرات العالمية من السلع  و   .201510مليون وظيفة تقريبًا، وفقًا لتقرير منظمة اليونسكو الذي صدر في أواخر عام    30

أمريكي في عام    524الإبداعية   العالمية للخدمات الإبداعية  2020مليون دولار  الصادرات  بلغت  بينما  تريليون دولار    1.1، 
في المائة من إجمالي    21و  3،  2020أن السلع والخدمات الإبداعية مثلت، في عام    " لإضافة إلى ذلك، يقدر "الأونكتاد  .أمريكي

مليار يورو ،   535.9تصل الصناعات الثقافية والإبداعية إلى دخل سنوي يبلغ ورو  .11صادرات السلع والخدمات، على التوالي 
    .12٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، لتصبح مصدراً مهمًا للموارد غير الملموسة 4.2ملايين عامل ، وتمثل  7وتضم أكثر من 

يعُد الإبداع محركًا للتنمية الاجتماعية    المزا والفوائد الاقتصادية والاجتماعية، بحيثتحقق الصناعات الثقافية والإبداعية، العديد من  
لإضافة إلى كونه رابطاً مهمًا للنمو الاقتصادي التنافسي في اقتصاد المعرفة  وتلعب اليوم دوراً لا يخفى على أحد في    .13والفردية 

اقتصادات كبرى الدول الصناعية وتعود أهمية الصناعات الإبداعية إلى دورها المتوقع كموجه للمعرفة الاقتصادية وميسر للصناعات  
ح للمصدرين الاخرين  والخدمات الأخرى. وتعكس الاعمال الثقافية الناجحة أيضا صورة إيجابية للبلد المنتج لتلك الاعمال، بما يتي

الأفلام ومقاطع  الكورية، مثل  لعب تصدير الثقافة الشعبية  على سبيل المثال، ياستغلال هذا النجاح، ويمثل عامل جدب للسائحين.  
التجربة الكورية في تطوير الصناعات  وتعتبر    .التلفزيونية والموسيقى، دوراً مهمًا في نمو الاقتصاد الكوري  الفيديو والألعاب والدراما

إذ تمتك كور الجنوبية، في صناعة    .الحجم والسرعةاحدى التجارب الرائدة والفريدة من نوعها في العالم من حيث   الثقافية والإبداعية
ت الثقافية،   مليار دولار    114٪ من حصة السوق العالمية، وهي سابع أكبر حصة في العالم، وتقدر إيرادات المبيعات  2.6المحتو
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ألف وظيفة. علاوة على ذلك، ينمو القطاع بشكل مستمر وسريع   680مليار دولار أمريكي من الصادرات، و  10.3أمريكي، و
  .202214٪ الى حدود عام 4.4مع وثيرة نمو متوقعة بنسبة 

النامية.   الثقافية والإبداعية جزءاً لا يتجزأ من النظم الاقتصادية لمعظم الاقتصادات الغربية وبعض الدول  أصبحت الصناعات 
تمع، وهي بذلك تساهم   وتولد الصناعات الثقافية والابداعية قيمة مضافة في الدخل القومي، وتوفر فرص عمل لفئات عريضة من ا

تنمية الاقتصاد والدخل   الإنتاجية والتسويقية في  )  2013(مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية  وصنّف   .القومي وتنشيط الحركة 
الدول التي حققت معدلات  تشير مؤشرات التنمية العالمية إلى أن    .الصناعات الإبداعية كمورد رئيسي للتغلب على الكساد العالمي 

شكل  أداء مرتفعة من التقدم العلمي والتكنولوجي والمعرفي توجِّه نسبة عالية من إنفاقها المالي لصالح الصناعات الثقافية والابداعية. إذ  
ت المتحدة الأمريكية لولا من    (%4,2)، على سبيل المثال،  2020في عام    النشاط الاقتصادي للصناعات الإبداعية والثقافية 

من فرص العمل على المستوى     (%4,6)كما ساهمت في توفير ما يقدر بنحو    .مليار دولار  876.7  ي أ  الناتج المحلى الإجمالي،
لمثل في إنتاج عائد بلغ (15القومي  لمملكة المتحدة  ) مليار جنيه إسترليني عام  111. وقد ساهمت الصناعات الإبداعية والثقافية 

حت هذه النوعية من الصناعات ما يعادل (،  2018 ن  16) مليون فرصة عمل 1.3بينما أ الاقتصاد  . وتفيد المؤشرات الدولية أيضًا 
ا العاملة في قطاعات تتراوح  14.3ويوظف  ،  ٪ في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد7.4الإبداعي في اندونيسيا يساهم بنسبة   ٪ من قو

ث  ء إلى الأ ا هذه الصناعات في الدول المتقدمة،   .17من الحرف إلى الألعاب والأز وتعكس هذه النسب مدى التطورات التي شهد
ا الوطنية. ونرى ذلك بوضوح من خلال الاستراتيجيات المعتمدة من قبل هذه الدول، التي تدعم   الإبداع  وانعكاس ذلك على سياسا

العام لتلك   النمو الاقتصادي  دة في  دة الإنتاجية من الطاقة الإبداعية، مما يؤدي في المحصلة الى ز دف ز والفن بصورة اوسع، 
  البلدان. 

وتمثل    بمرور الوقت أصبحت الصناعات الثقافية والإبداعية عاملاً من عوامل القدرة التنافسية الاقتصادية للعديد من دول العالم. 
ا الإب دة القدرة التنافسية لسلعها وخدما دة الاندماج في الاقتصاد العالمي عن طريق ز داعية  حافزا لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى ز

لهذه الأسباب أدرجت الدول المتقدمة والكثير من البلدان    .في الأسواق العالمية، وفى الوقت نفسه تعزيز خلق فرص العمل والتنوع
محركا   الإبداعية  الصناعات  وتعد  ا.  سياسا اعمال  وجداول  التنموية  ا  استراتيجيا في  متزايدة  بصورة  الثقافية  الصناعات  النامية 

المنتشرين   المبدعين  العاملين  متوفر في  مال بشرى  تعمل  للصناعات الأخرى من خلال تزويدها برأس  ا  أ ا، كما  في كافة قطاعا
كمضخة للابتكارات والتجديدات التكنولوجية، وتنتج سلعا وخدمات تعتمد كليا على الإبداع والابتكار مما يساهم في التجديد  

حية أخرى تساعد الصناعات الإبداعية على توفير فرص العمل، وتوفير دخول عالية ورفع جودة الحياة.    الاجتماعي ككل. ومن 

  ورغم الأهمية الكبيرة للعوائد الاقتصادية للصناعات الثقافية والإبداعية الا أن هناك فوائد أخرى لا تقل أهمية، ويتعلق الامر بدورها
لقد أثبتت جائحة كورو القيمة الجوهرية للقطاع الثقافي والإبداعي في تمتين التماسك الاجتماعي وتعزيز الموارد التعليمية    .الاجتماعي

والرفاه الشخصي في أوقات الأزمات. كما تسببت كذلك في تقويض قدرة ذلك القطاع على تحفيز النمو الاقتصادي، وهو أمر غالبًا  
تمعات على الصمود وفي ضمان رفاهيتها.    يقُلل من شأنه، وأبرزت في الوقت نفسه الدور الحيوي الذي تؤديه الثقافة في تعزيز قدرة ا

الثقافي  تعزيز الاندماج والتماسك الاجتماعي، مة  تساهم المنتجات  اللحمة  في  النزاعات وتوطيد  الوقاية من  ن خلال إسهامها في 
لتركيز على الإبداع الفردي والجماعي، والنواحي الثقافية، والجمالية، والاختلاف   م والسلم الاجتماعيين، وذلك  الوطنية وتعزيز الو

وتعد الأعمال الثقافية والفنية ذاكرة جماعية للمجتمع، وهي بمثابة مستودع للأفكار للأجيال المقبلة، وتحافظ على    .والتنوع الثقافي
أيضًا بشكل   القطاعات الإبداعية المختلقة. ويتقاطع الاقتصاد الإبداعي  التشارك في  الثقافية وتعميق المواطنة والمشاركة عبر  الهوية 

 السياقات المحلية. الثقافي، لا سيما في  متزايد مع الحفاظ على التراث 



 

 

  حسن بنوشان  ** الصناعات الثقافية والإبداعية رهان الدبلوماسية الثقافية المغربية

 278 2024 مارس - عشررابع المجلــــــة المعرفـــــــة **** العــدد 

وعلى الرغم من الأهمية المتنامية للصناعات الثقافية والإبداعية والثروات التي حققتها للعديد من اقتصادات العالم المختلفة، إلا أن  
ا على المستوى المغربي مازال هامشيا. لقد   لا  ،  جائحة كورو اللثام عن مواطن الضعف التي تعتري القطاع الثقافي أماطت  الاهتمام 

ت التمويلية، والتنظيمية،  سيّما قطاع السياحة والأنشطة الثقافية والإنتاج الثقافي.   ويواجه القطاع الثقافي العديد من الاكراهات والتحد
لمغرب  والتي أصبحت تعتمد اعتمادا كبيرا على التطورات    والتسويقية، والبشرية أيضا، التي تعرقل نمو الصناعات الثقافية والإبداعية 

ت لزاما على المغرب الذي يطمح في اللحاق بركب التنمية الاجتماعية  في ظل التدفق غير المسبوق للمعلومات   التكنولوجية  . لقد 
التي تحث الأطراف  ،  دمج الثقافة في السياسات الوطنية، كما تشير اتفاقية اليونسكو بشأن التنوع الثقافيالمنشودة والتطور الحضاري 

التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتعزيز نوعية الحياة اللائقة من خلال إنشاء  "على دمج المساهمة الكاملة للصناعات الثقافية في  
الثقافي وإنتاجها وتوزيعها ونشرها التعبير  يئة  علاوة على ذلك على المغرب    .18" أشكال  أن يضع خططا تنموية طموحة تكفل 

لأطر التنظيمية الملائمة. تحتاج الصناعات الثقافية  ،  ونشر سلع وخدمات ثقافية متنوعة الظروف المواتية لإنتاج   لدعم المالي أو  سواء 
ا على الصعيدين الوطني والعالميوالابداعية الى   لضرورة على مسار التنمية  ،  تملك الوسائل اللازمة لإثبات ذا وهو ما سينعكس 

  .الاقتصادية والاجتماعية في المغرب

للتقاليد   رئيسية  أيضاً حاضنة  بل  الاقتصادي فحسب،  النمو  قيمتها على  تقتصر  والثقافية لا  الإبداعية  الصناعات  أهمية  إن 
  الثقافية، والقيم الأخلاقية، والأفكار الإيديولوجية. ولهذا السبب تخشى الدول، خصوصا النامية، أن تغرقها الدول الرائدة في الصناعات 

ت المتحدة الامريكية منذ الحرب الباردة نشر الرؤى    الثقافية والإبداعية ا الثقافية الوطنية. على سبيل المثال تحاول الولا وطمس هو
  والقيم والأفكار الأمريكية للمستهلكين من خلال تصدير الأفلام والمنتجات التلفزيونية. تسعى الدول الى حماية ثقافتها والتنوع الثقافي 

الثقافية" كما اتضح ذلك من المن اليونسكو بشأن حماية  اقشات السياسية حول "الاستثناءات  اتفاقية  . ويظهر من خلال اعتماد 
ففي ظل الهيمنة  .  وتعزيز تنوع أشكال التعبير، كأداة قانونية، رغبة المنظمة ضمان استدامة تنوع أشكال التعبير وحماية التنوع الثقافي 

الثقافية   السلع والخدمات  الكبرى على  الصناعية  يمنة الدول  التوترات المحيطة  الثقافية، التي تسارعت من خلال العولمة، تشكل 
ت الوطنية. وبحكم قلة الاستثمارات في الصناعات الإبداعية والثقافية، فالمغرب من أكبر الغائبين إلى حد كبير في الس وق  ديدًا للهو

لا يمكن للإنتاج الثقافي التقليدي في المغرب وحده أن يكفل صون وتعزيز  ة. فالعالمي للأفكار والقيم، كما تنقلها المنتجات الثقافي
  التنوع الثقافي الضامن للتنمية البشرية المستديمة.  

السياحة   الثقافية خاصة  لتنمية تجارته وصناعاته  ت كبيرة وثرية  لثقافات المتنوعة، ولديه إمكا الغنية  الدول  المغرب من  يعتبر 
، وهي صناعات تشهد نموًا  الممارسات الثقافية الغير الملموسة، التي تعد صناعات أساسية ومختلف    والحرف التقليدية وفنون الأداء 

دة   القيم، ولز الساحة الدولية للأفكار  المغرب مكانته في  الثقافة. ولكي يحتل  مستمراً ومتعاظمًا، وتلعب دوراً حاسماً في مستقبل 
الإبداعي العالمي، هناك حاجة إلى رؤية أكبر وإرادة سياسية من جانب كل من الحكومة والقطاع الخاص  حصته في سوق الاقتصاد  

الثقافي والإبداعي. القطاع  السياسات    للاستثمار في  تؤديه  الذي  الأساسي  الدور  التأكيد من جديد على  ويجدر في هذا الإطار 
العمومية، من خلال تشجيع الابتكار والإبداع، لإقامة وتطوير صناعات ثقافية إبداعية قادرة على البقاء والمنافسة على المستوى  

لتالي الحفاظ على الهوية الثقافية الوطنية. ويج ت الرئيسية  الوطني والدولي، و ب أن تكون حماية التراث الثقافي المغربي وإثباته من الأولو
قتصاد الإبداعي كوسيلة لتنويع الأنشطة الاقتصادية رهان استراتيجي  يعد دعم القطاعات الثقافية والاو   .للسياسة العمومية الوطنية

ا تسمح تمع لأ ثير إيجابي على ا   لمستقبل المغرب. فالبنى التحتية كوسائل الإعلام والمتاحف والمسارح والسينما الى غير ذلك، لها 
  .لتنمية الاقتصادية وانتشار الأفكار والابتكار الذي يؤدي إلى التقدم 
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الاستراتيجية  يعد    والحال القطاعات  من  الإبداعي وصناعاته  المغرب،  الاقتصاد  تحفيز  لمستقبل  تستطيع  رعايتها  تمت  إذا  التي 
م كذلك البناء الثقافي للمجتمع في وحدته وتنوعه. لذلك يعتبر    فهي   التنافسية والإنتاجية والتنمية المستدامة وخلق فرص الشغل،

دعم الدولة عاملا حيو وتحفيز لصون النسيج الثقافي الوطني وتطويره، وشرطا يساعد الحركية الثقافية على الإبداع، وعلى المنافسة  
خذ السياسات الثقافية الفوائد الاقتصادية للثقافة محمل  وهذا يتطلب  الثقافية في سياق العولمة وتنامي المنتوجات غير المادية.   أن 

الثقافي    تفعيل اللامركزية في اتخاذالجد ب دف تدعيم دور المنتج  تمع المحلي في صنع القرار  القرارات اللازمة، إضافة إلى اشراك ا
ا قيمة اقتصادية فحسب، فقد أصبحت      .الابداعي، مما يرفع نسبة التقدم والعطاء إن قيمة الصناعات الثقافية والابداعية تعدت كو

ا.   ثير كبير على صورة البلدان ومنتجا   أصلا استراتيجيا له 

لقد غيرت التقنيات الجديدة    .تطورت الصناعات الثقافية والإبداعية واكتسبت نفوذًا سياسيًا في بيئة متغيرة حفزها العصر الرقمي 
الطرق والأساليب التي يتم إنتاج ونشر النص والصورة والصوت، مما أدى الى توسيع نطاقها. وتشير مؤشرات التنمية العالمية إلى أن  

لي لصالح الأصول  الدول التي حققت معدلات أداء مرتفعة من التقدم العلمي والتكنولوجي والمعرفي توجِّه نسبة عالية من إنفاقها الرأسما 
ولعل  يجب الاشتغال عليها وتطويرها.  ،  مهما لإنتاج القوى الناعمة   وتعد الصناعات الثقافية والإبداعية مصدرا  .المنتجة للقوى الناعمة 

ا والبناء عليها. ويتضح مما سبق أهمية صياغة    تجارب بعض الدول الاسيوية في هذا الإطار تمثل نجاحات ونماذج يمكن الاحتذاء 
دة حجم إنتاجه وصادراته من   كيد تميزه في مجال القوى الناعمة، من خلال ز ا  المغرب لاستراتيجية تنموية ورسم سياسات من شأ

ثيره الثقافي في محيطه العربي والافريقي.   دف تعزيز   السلع والخدمات الإبداعية والثقافية، 

عمة على المغرب الاستفادة منها  الفرع الثاني:    الصناعات الثقافية والإبداعية قوة 

  بين   المتبادل   الاعتماد   على   القائم  الاقتصادي  والتبادل   العولمة  عصر   وبداية  جهة،   من   القطبية  الأحادية   وبروز  الحرب الباردة   بعد
ا على  جهة  من   الدول تسعى   . الساحة الدوليةأخرى، لم تعد القدرات العسكرية للدول تشكل، إلى حد بعيد، العامل الرئيسي لقو

ت الوطنية والإقليمية   دة النفوذ الاقتصادي والفكري والسياسي على المستو الدول الى تعبئة الموارد والأدوات المختلفة في سياق ز
لتالي يتضح أن الاعتماد   تت أكثر تعددية، و والدولية. لقد أضحت للموارد غير الملموسة أهمية كبرى في التنافس على القوة التي 

ي، في الفترة الممتدة ما بين  على الا ليات الثقافية أصبح اهم بكثير من الاعتماد على الاليات العسكرية والقسرية. طور جوزيف 
ت قوة الدولة، والتأكيد على أهمية الوسائل    2004و  1990 مفهوم "القوة الناعمة" لإلقاء الضوء على التحولات الحالية لمكو

الدول.  الرمزية في حسا وسرعان ما تم استخدام المصطلح من قبل الأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام ومؤسسات صنع  ب قوة 
الات غير المتجانسة    السياسات وتم تضمينه في استراتيجيات السياسة الخارجية للعديد من الدول. ويوظف المغرب عددًا كبيراً من ا

الناعمة. وعلى الرغم من أهميتها الاقتصادية والرمزية    مثل التجارة والقيم، الدين والاستقرار السياسي الى غير ذلك، كموارد للقوة 
يتم تجاهلها  الثقافية والابداعية، غالبًا ما  الصناعات  ثقل  يلعبه على    وتوسعها الحالي، فإن  الذي يمكن للمغرب أن  الدور  في فهم 

لتالي، فإن تطويرها يمثل رها جيواستر  .الساحة الدولية   اتيجيا لمستقبل المغرب.  و

العقود الأخيرة القرن  ، يحظى  في  أواخر الثمانينيات من  ي، في  المنظر الأمريكي جوزيف  الناعمة، الذي صاغه  مفهوم القوة 
فالافتراض الرئيسي    .وهو مصطلح مثير للجدل ويحتل الصدارة في النقاشات المعاصرة حول طبيعة القوة  بكثير من الاهتمام،  الماضي، 

ي عن القوة الناعمة هو أن هناك مصادر للقوة تتجاوز الأصول المادية.   الناعمة القدرة على تشكيل    وتعني القوةوراء فكرة جوزيف 
  الاشكال تفضيلات الآخرين، وهيكلة العلاقات الدبلوماسية بشكل فعال من خلال مقومات الجدب والإغراء، من دون اللجوء الى  

ي من القيم، التي تعبر عنها الدولة في ثقافتها، وفي الأمثلة  19القسرية للقوة  تي الموارد التي تنتج القوة الناعمة حسب جوزيف  . و
ا مع الآخرين  ا علاقا ا الداخلية، وفي الطريقة التي تدير  ا وسياسا كما يمكن تعريف القوة    .20التي تضعها من خلال ممارسا
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ا "قدرة الفاعل على أن يفرض نفسه كنموذج يحتذى للتنظيم السياسي والاجتماعي وكحامل لواء قيم كونية، وهو عامل  الناعمة  
لصراع والهيمنة والمنافسة الدولية حول القوة،  .  21أساسي لكل سياسة قوة في الوقت الحالي"  لا  في ظل النظام الدولي المعاصر المتسم 

  يمكن المبالغة في تقدير دور الثقافة كأداة للقوة الناعمة، وتعد موردا أساسيا للدبلوماسية لتعزيز مصالح الدولة. 

ميش الثقافة في تحليل العلاقات الدولية، لكن منذ مطلع التسعينيات من القرن، أدت   سرعة ووتيرة التحولات التي  لطالما تم 
ت والصراعات السياسية والأيديولوجية الدولية، وأصبحت مكوً إلى جعل الثقافة    شهدها العالم جديدًا لقوة    حاضرة في كل الرها

ا الاقتصادية وحضورها    .الدول منح مفهوم القوّة الناعمة دورا دولياّ جديدا للثقافة، حيث اصبحت قوّة الدولة تقُاس، جانب قوّ
السياسي والعسكري، بمدى قدرة ثقافتها على إنشاء العلاقات بينها وبين الدّول الأخرى، وحجم مكانتها في احتلال مواقع متقدّمة  

ي، إلى جانب القيم  تعد ا في هذا السياق،    .في المؤسسات الدوليّة  لثقافة أهم أداة من أدوات القوة الناعمة، كما حددها جوزيف 
ذا المعنى، تحتل الثقافة مكانة مميزة في قلب مفهوم القوة الناعمة. بل هناك من    ،22والسياسة الخارجية  الباحثين من ذهب ابعد من  و

ا القوة الناعمة، والتي يمكن أن تكمل القوة ال لثقافة على مدار    .23أو تحل محلها  قسرية ذلك، حين وصف الثقافة  تزايد الاهتمام 
تت عنصرا من عناصر  بسبب ارتفاع الكلفة السياسية والبشرية والاقتصادية للعمل العسكري  العقود الماضية في السياسة الدولية، ، و

التنافسية قوة   ا على تشكيل العلاقات الدولية الدول  الناعمة    .، وقدر ا  وتسعى العديد من الدول على نحو متزايد إلى تعظيم قو
م الخارجية، وذلك بشكل أساسي من خلال إسقاطات جاذبية ثقافتهم الوطنية  ا كهدف مركزي لسياسا   .  الثقافية كما يتصورو

ا في المشاركة في السباق العالمي على القوة الناعمة   ، ادركت الدول الدوروالعشرين منذ مطلع القرن الحادي   .  24الرئيسي لثقافا
بما في ذلك الثقافة واللغة والفنون والمساعدات والتجارة والاستثمارات وغيرها    صناعة القوة الناعمةالدول أدوات مختلفة لوتستخدم  

تتغير في الطبيعة بسبب الأشكال المعاصرة للعولمة ونوع النظام الاقتصادي    تتزايد القوة الناعمة الثقافية بينما  .لتعزيز نفوذها في الخارج
ي أيضًا تعريفًا مباشراً  .    25في العالم.   الذي ترسخ كما سيتم التأكيد على ذلك في المحور الثاني من هذا البحث، يقدم جوزيف 

  ولهذه الأخيرة، مظاهر عديدة من بينها الثقافة الشعبية التي تركز على الترفيه والاستمتاع الجماهيري،   .للقوة الناعمة المستوحاة من الثقافة 
لات واسعة الانتشار     وأنماط استهلاك الطعام والملابس وهي تشمل الاعلام والموسيقى الشعبية والأفلام والمسلسلات والكتب وا

ا مصدر للقوة الناعمة، فإنه يشير بشكل أساسي إلى الثقافة الشعبية المعاصرة  .وما إلى ذلك  ي الثقافة  ويمكن    .وعندما يعرّف 
لفعل أداة فعالة للقوة الناعمة، والقدرة على جذب الجماهير الدولية والتأثير عليها دون ممارسة الإكراه   .26لهذه الاخيرة أن تكون 

ن الدول المتقدمة والنامية على حد سواء تعمل على تسخير هذه الأدوات القوية وتوجيهها نحو كل ما يحقق   ولذلك، فإننا نرى 
بعد تحول العالم الى عصر التصنيع الثقافي والإبداعي وبروز نوع جديد من التعبير الثقافي، أدركت الدول  ف   .مصالحها الداخلية والخارجية

لثقافة، التي تنُت ج  والحكومات عبر العالم أهمية القوة الناعمة المستمدة من الصناعات الثقافية والإبداعية. وتعد الصناعات المرتبطة 
لارتكاز على أصول غير ملموسة، مصدرا رئيسيا لإنتاج القوة الناعمة، وتعتمد من حيث المبدأ على توفر    سلعًا وخدمات رمزية 
لا تقتصر القوة الثقافية، اليوم، على التعبيرات الكلاسيكية، لكنها    التطوير والتحديث والابتكار.  رأس مال بشري «مُبدع» قادر على 

تت تعرف أشكالا جديدة وتعتمد رموزا حديثة، ومشفرة في بعض الأحيان، ولها إمكانية الوصول إلى ملايين الأشخاص في جميع  
    .أنحاء العالم 

ا الدبلوماسية،   دة حضورها وهيبتها وتفاعلا ا لتحقيق الأهداف التي تسعى لتحقيقها، وز ا، وامكا ستغلال قدار تقوم الدول 
أدى تصاعد الاعتماد على مصادر القوة الناعمة  وتحسين مكانتها النسبية من حيث القوة والنفوذ والتأثير في النظام الإقليمي والدولي.  

ز  في العلاقات الدولية إلى تركيز عدد كبير من دول العالم على إعادة اكتشاف التاريخ والثقافة المحلية والخصائص القومية الفريدة لتعزي 
ومن هذا المنطلق، تحاول الدول الى عولمة    .مقومات القوة الناعمة لديها، وصناعة نموذج ذي جاذبية للدولة يمكن الترويج له عالميا
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ا، وتسخر كافة الإمكانيات لتعزيز الاستثمار في هذه القوة الناعمة.  وفي هدا الصدد اولت عديد من الدول اهتماما بقطاع     ثقافا
ا   عمة قادرة على تشكيل الوعي ونقل مختلف  الاستراتيجيةالصناعات الثقافية والإبداعية وربطها بسياسا ا قوة  ، من حيث كو

ولقد أدركت العديد من الدول مبكرا أهمية الاقتصاد الإبداعي، عند تصديره في  .  وخارجيا   والمباشرة داخليا  الرسائل والمفاهيم الضمنية 
ا الناعمة وتحقيق أهداف سياستها الخارجية، ف هذا لا يخلق فرصًا في السوق فحسب،  شكل سلع ثقافية وإبداعية، في المساهمة في قو

ت المتحدة الامريكية و   بل يزيد أيضًا من الجاذبية والسمعة العالمية.  قتصاد إبداعي غني ومتنوع، أكبر القوى  ،  تعد الولا التي تنعم 
لثقافة في العالم اية الحر لقد وظفت  .الناعمة المدفوعة  ا الناعمة منذ  ب العالمية الثانية نشر قيمها من خلال أفلام هوليوود التي  قو

ا حول العالم  شركات الإنتاج السينمائي    مع تحالف ضمني وتقوم الحكومة الامريكية، من خلال    .27سمحت لها بتصدير سلعها وخدما
ح، بل كوسيلة للتأثير على الرأي العالمي وبناء صورة إيجابية لأميركا في    في هوليود، بتمويل الكثير من الأفلام ليس فقط لتحقيق الأر

    .الخارج

التي تستخدم الصناعات الثقافية والإبداعية في  بين الدول الأوروبية    من تعتبر فرنسا وألمانيا، على سبيل المثال،  من جانب آخر، 
الناعمة  دبلوماسيتها  بتوظيفها في  لها  مما سمح  التجارية،  ا  الدولتان   . مبادلا والأفلام  فكلا  الفن  وتوظف  الابداع،  على  تعتمدان 

لتالي في تنفيذ السياسات الخارجية فقد استطاع الاقتصاد   .والموسيقى والأدب والتصميم الى غير ذلك في الترويج لثقافتهم وتراثهم و
الثقافي والإبداعي في الدول المتقدمة، في عصر العولمة، تكوين رأي عام يتفق مع التوجهات السياسية والفكرية والاقتصادية للدول  

لتالي تصبح الشعوب المستهدفة مهيأة للأفكا ر المرتبطة  المصدرة لهذه السلع الثقافية والقدرة على قولبة وصناعة الراي العام والفكر، و
ت الأساسية التي   هتمام متزايد  بتحقيق أهدافها ومصالحها. لهذا أصبحت صناعة الثقافة والابداع في الوقت الحالي من الرها تحظى 

  في كافة انحاء العالم، خاصة الدول المنخرطة في مسلسل التطور الثقافي الذي يطبع الحضارة المعاصرة. 

في مجال القوة الناعمة الثقافية، ويتم تنفيذ المزيد من المبادرات ليس فقط من قبل دول العالم الأول، ولكن    لقد اشتدت المنافسة 
ا   أيضًا من قبل العديد من القوى الصاعدة عبر العالم. في اسيا على سبيل المثال، حرصت العديد من الدول أيضًا على الترويج لمنتجا

الالثقافية التي تشكل أفضل أساليب   وتعد    .القوة الناعمة على المستوى الدولي، حسبما أظهرت بعض التجارب الآسيوية في هذا ا
ثيرها على الصعيد العالمي   للقوةالكورية مثالا حيا  الشعبية  الثقافة   . بتوظيف الموجة  28الناعمة، التي زادت من بروز كور الجنوبية و

الكورية كأداة للقوة الناعمة، تمكنت كور الجنوبية من اكتساح العالم بتأثيرها الثقافي، وتعزيز مكانتها في الشؤون الدولية. ساهمت  
الش للثقافة  الشبكة  ثير  الكورية، وتوسيع  لصور  للتلاعب  توفير فرص  الناعمة من خلال  ا  قو الكورية في  الثقافية  عبية  الظاهرة 

ا الوطنية واكتساب القوة الناعمة لجاذبية  29الكورية، وكذلك إنتاج أبطال ومشاهير ذوي نفوذ دولي  ، مما سمح للحكومة لتعزيز صور
ا الثقافية  وقد كان وراء هذا الانتشار الواسع للثقافة الكورية التوسع في سوق الإعلام ودعم حكومة كور الجنوبية، من    .30محتو

منذ تسعينيات القرن الماضي، استراتيجيات  ،  تبنّت كور  الكورية نحو العالم.  التسويق للمنتجات الثقافيةخلال سياسات رسمية، في  
  منهجية لتطوير الصناعة الثقافية و بناء علامة ثقافية مميزة للدولة، وفي غضون عقود قليلة فقط، انتشرت الثقافة الكورية   طموحة و 

العالم.  ادى  31الجنوبية  الموضة وغيرها، في جميع أنحاء  أنماط  التلفزيونية والأفلام والموسيقى وحتى  والدراما  الترفيه  التي تتراوح بين   ،
للثقافة الشعبية التي أنتجتها الموجة الكورية الى الأسواق العالمية، بشكل طبيعي، إلى استهلاك جماعي للرموز والأفكار  التصدير السريع  

؛  ، مما أدى إلى تكوين صور وتصورات وآراء محددة حول كور لتالي  المتعلقة بكور عمً للغاية  ،  و تحولت الموجة الكورية الى مورد 
    .32يمكنه تطوير القوة الناعمة لكور 

ن، إلى توسيع أنشطة دبلوماسيتها الثقافية،   اورة، بما في ذلك اليا لتالي المنافسة على القوة  دفع النجاح الكوري البلدان ا و
ن، على سبيل المثال، على نفس خطى كور الجنوبية في مجال القوة  .  33الناعمة التي اشتدت في جميع أنحاء شرق آسيا  ذهبت اليا
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والابداعية.  الثقافية  الصناعات  على  اعتمادها  خلال  من  الثقافية،  عام    الناعمة  منذ  أطلقت  ن  "  استراتيجية   2002لقد  اليا
ء    مع الرغبة المعلنة في لعب ورقة القوة الناعمة من خلال الاعتماد على الإبداع  ،34"   الرائعة ني والنجاح في مجالات التصميم والأز اليا

نية، في نوفمبر    واستمرارا  والطعام والسينما والمانجا، إلخ. نشاء صندوق2013لهذه الاستراتيجية، قامت الحكومة اليا ن  " ،  اليا
موعة كبيرة من السلع والخدمات الثقافية، بما في ذلك    300بتكلفة بلغت حوالي  " الرائعة دف الترويج  مليون دولار أمريكي 

ا الناعمة  ء والغذاء، وذلك لتعزيز النمو الاقتصادي وإبراز قو   .   35الرسوم المتحركة والأز

ا الناعمةوفي الآونة الأخيرة، تستثمر الصين في الثقافة أكثر من   في إطار الزخم الذي  و   .أي دولة أخرى في محاولة لتعظيم قو
المصالح الاقتصادية و السياسية الحيوية الصينية في العالم، تبنت الصين    وانتشار  أصبحت تتمتع به الصناعات الثقافية والإبداعية عالميا 

ا الناعمة، من خلال اصلاح نظامها الثقافي  تطوير صناعتها الثقافية، وإطلاق مشاريع ثقافية كبرى،  و  توجها يهدف الى تعزيز قو
ا التنافسية الدولية  لذلك سعت بكين في الخطة الخمسية الثانية عشرة   .36ورعاية المستثمرين، وخلق سوق ثقافي مزدهر وتعزيز قدر

) لتحقيق هدف تطوير الصناعات الصينية الثقافية حتى تكون قادرة على الدخول في سباق التنافس العالمي للقوة  2015  -2011(
ا المادية والبشرية واللوجيستيكية،  الناعمة. وفي ضوء ذلك   شرعت بكين في عملية إغواء هائلة، وقد خصصت لذلك كل امكانيا

حيث تم إضفاء الطابع المؤسساتي على استراتيجيتها الثقافية، في محاولة للانتشار على نطاق واسع من خلال نسج شبكة ثقافية عبر  
ا، إضافة الى ذلك تضاعفت   دف  العالم للترويج لحضار المبادرات الى ان أصبحت الثقافة ممارسة أساسية للقوة الناعمة الصينية، 

وضها بقوة.    تسهيل المعرفة وفهم الأجانب للصين وتجديد الصورة من أجل خلق مناخ يفضي الى تطورها و

الطابع الرسمي على خططتها التنموية والتأثير الدولي الناعم، بما في    المسار وأضفتشرعت العديد من البلدان الأخرى في هذا  
ء والموسيقى وكذلك الدراما التلفزيونية؛  ذلك البرازيل،  ثير الأز أيضًا أستراليا، وهي نشطة جدًا في   التي ترى دورها يتزايد من خلال 
ال، أو عاصمة الموضة. أخيراً، يجب أن    كندا، أو حتى سنغافورة، التي تغذيها الرغبة في أن تصبح، من بين جوانب أخرى،  هذا ا

ا    الصناعات   مجال   أيضًا لإيجاد موطئ قدم لها في  نشير الى التجربة الهندية، التي تسعى جاهدة الثقافية والإبداعية، وتعتمد لتعزيز قو
الصوفية واليوغا إلى جانب  السينما والموسيقى  ا   الناعمة على  الديمقراطية،  التراث  والقيم  المعمارية والمطبخ  للفنون والهندسة  لمشترك 

ا  المتأصلة في سما الثقافة الاحتفالية  الباحثين والإعلاميين والصحفيين أن"صناعة   وتستفيد أيضًا من   الثقافية.  ويرى العديد من 
وأكّدوا أن السينما الهندية    .، فضلاً عن تحسين مكانتها في الساحة الدولية37أداة للقوة الناعمة للهند وأداة لتأثيرها الدولي    "  بوليوود 

  .38الشعبية قد اكتسبت بعدا دوليا لا يمكن أن تنافسها إلا "هوليوود" 

استراتيجيات    2002في العالم الإسلامي، تعتبر حالة تركيا مثيرة للاهتمام بشكل خاص، بحيث تستخدم الحكومة التركية منذ عام  
وإعلامية في الترويج لصورة الدولة لتقوية نفوذها الاقتصادي والسياسي في جميع أنحاء العالم، لا سيما في البلدان الواقعة في  ثقافية  

فصعود صناعة التلفزيون والانتشار العالمي للدراما التركية، التي تصور الماضي العثماني للبلاد    .  السابقة حدود الإمبراطورية العثمانية 
ثيراً في تركيا 39لإضافة إلى الترويج للمبادئ والقيم الإسلامية  ، بعد ان حققت  40، جعل منها واحدة من أكثر أدوات القوة الناعمة 

نجاحا كبيرا و تمكنت من التغلغل داخل دول و مجتمعات متباينة.  تمكنت هذه المسلسلات من توسيع قاعدة معجبيها عالميا، لتمتد  
افية  من الشرق الأوسط إلى أورو ودول البلقان، ومن إفريقيا إلى أمريكا اللاتينية. فتأثير الدراما التركية لم يتوقف على الناحيتين الثق

الصعيدين إلى  تعداها  وإنما  تدعم   والاجتماعية،  التي  القيم  لبعض  للترويج  الدراما كوسيلة  تركيا  تستخدم  والاقتصادي.  السياسي 
ال العام، والموقف السلبي للغرب تجاه المسلمين، والحفاظ    السياسات التركية الحالية، مثل الدور المحوري للدين في إدارة السياسة وا

لتالي الاعتماد على المشاعر الإسلامية والحنين التاريخي لخلق الدعم لفترة جديدة من النفوذ الإقليمي  على دولة   إسلامية قوية، و
والترويج لرؤيتها في    وقد ساهم هذا النوع من الأفلام التلفزيونية، إلى حد كبير، في تلميع صورة تركيا وتعزيز نفوذها في الخارجالتركي.  
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لتالي، خلق سياق    .العالم العربي كمجال نفوذ استراتيجي تمع العربي، و وقد نجح التأثير الثقافي لتركيا في جاذبيتها وقبولها داخل ا
    .41إقليمي يتقبل نسبيًا السياسات والمصالح التركية 

مدى العقود الأربعة الماضية، أصبحت الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الدول ديناميكية ونجاحًا  في المنطقة العربية، وعلى  
  120لأحد التقارير، تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية والعشرين من بين    وفقًاو .  في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دف الى التسلية    لقد .  42دولة شملها البحث في مؤشر القوة الناعمة  طورت دولة الإمارات العربية المتحدة بسرعة صناعة الأفلام التي 
واحدة من أكبر    "على سبيل المثال، تعُد شركة "إيمج نيشن  .وفي نفس الوقت تساعد على نشر القيم والثقافة الإماراتية في الخارج

، وخلال عشر سنوات فقط نمت إلى حجم مثير للإعجاب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الدعم المالي  العربي  منتجي الأفلام في الخليج
الشركة في عام     الحكومي.  الشركة على صناعة  2008تم إطلاق  مهمة  تقتصر  المتحدة  ، ولا  العربية  المحلية في الإمارات  الأفلام 

ئقية والترفيهية للجمهور في جميع أنحاء العالم، وهي أول شركة إماراتية   فحسب، بل أيضًا صناعة المسلسلات التلفزيونية والأفلام الو
الدولية، كما تشجع صناع    والخبرات مزيجًا من المواهب المحلية   الشركة . تستخدم 43لديها العديد من الإنتاجات على "نيتفلكس" 

مج المسمى   .  44" ستوديو الفيلم العربي "الأفلام الشباب على التطوير الذاتي من خلال البر

،  2022هذا الاخير، وفقا للمؤشر العالمي للقوة الناعمة   يشغل   في هذه اللعبة الجيوسياسية العالمية الجديدة، ماذا عن المغرب؟
ويعد هذا أفضل    .45نقطة   34.9عالمياً من حيث القوة الناعمة برصيد    46الدول الأكثر نفوذاً في إفريقيا والمرتبة  المرتبة الثالثة بين  

.  ، وهو ما لا يليق بدولة متجذرة في التاريخ وتتوفر على اصول متنوعة في القوة الناعمة 2015أداء له منذ إطلاق المؤشر في عام  
من واقع التاريخ، كان المغرب صاحب القوة الناعمة المهيمنة على المستوى الإقليمي، ويشهد على ذلك الحضارات المتعاقبة، والتراث  

ا المؤسسة الملكيةالغني الذي يزخر به المغرب، ثم   على الصعيدين العربي والافريقي، استطاع المغرب    المكانة الرمزية والروحية التي تتمتع 
سرها،   ثيره ونفوذه على المنطقة  الا ان هذا يظل غير  من خلال تلك القوة الناعمة والقادر على الاستقطاب والاقناع، ان يفرض 

  .  الثقافية والابداعية  اتكاف امام المنافسة الشرسة من طرف الدول الرائدة في الصناع

يمتلك المغرب أفضل الكفاءات والعقول البشرية ثقافةً، واحترافية لا متناهية، ولديه مخزون ثقافي هائل. ويحظى المغرب بقدرات  
دي على مستوى المنطقة الافريقية والعربية في مجال «القوى الناعمة» بصفتها قوى تسهم في تحول   عديدة تؤهله للاضطلاع بدور ر

معرفي مجتمع  إلى  عمقه    المغرب  في  الثقافي  التأثير  في  المغربي  الدور  كيد  إلى  لإضافة  المستدامة،  التنمية  جهود  وتدعم  مُبدع، 
، وسيلة حقيقية لتميز مكانة الدولة على  ، التي تشكِّل أحد مصادر القوة الناعمة تت الصناعات الثقافية والإبداعيةالاستراتيجي.  

في هذا السياق، من تبني واعتماد تشريعات ومبادرات رسمية ومجتمعية لدعم هذا القطاع. بموازاة  الصعيدين الاقليمي والعالمي، لذا لابد  
القدرة على خلق بيئات تحفيزية وإبداعية جادبة، تبني على المكتسبات وتتناغم مع روح العصر وتحفظ الهوية. للمغرب كل الموارد  

عمة كبيرة، مما يسمح له ب ا أن تمنحه دوراً أكبر في الحوكمة العالمية  وضعالاقتصادية والثقافية لإنتاج قوة    .سياسة خارجية من شأ
دة انتاجه من الصناعات الثقافية والإبداعية، وهذه هي الخطوة التي سبقت   يمثل أداء المغرب نقطة انطلاق نحو تطوير قواه الناعمة وز

ن أو تركيا.    الانتشار العالمي، سواء في حالة كور أو اليا

لا يزال المغرب بعيد جداً عن حسن إدارة العنصر الثقافي والإبداعي في قوته الناعمة، وذلك على رغم وجود الإرث الحضاري  
فإن كانت هناك محاولات لافتة ومهمة من المغرب عبر  الفنون، والمسرح، والموسيقى وغيرها،  المتراكم في الكثير من المواقع الجغرافية، و 

لم يتم تطوير   تحرمه من هوامش واسعة لصناعة القوة الناعمة وتصديرها. السنوات الماضية، لكنها بقيت مجرد محاولات غير مستدامة، 
ت المتوفرة، بسبب عدم وجود سياسة ثقافية وطنية واضحة فيما   ال الثقافي المغربي بشكل كامل كصناعة على الرغم من الإمكا ا

لثقافة بشكل عام والصناعات الثقا لإضافة الى الافتقار إلى  يتعلق  فية والابداعية كموارد وقدرات للقوة الناعمة بشكل خاص، 
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البنية التحتية والدعم اللوجستي والتقني والمالي للاستفادة من الصناعات الثقافية والابداعية كمصادر وقدرات للقوة الناعمة. فالنية  
ا الناعمة.    الحسنة غير كافية لتفعيل دور التبادل الثقافي إن لم تتبعها سياسة ثقافية لأي دولة من أجل إحكام قو

بسبب الاستثمار المحدود  يعد تصدير المنتجات الثقافية واحد من الوسائل الأكثر نجاعة لتتبع سياسة التأثير على المستوى الدولي.  
،  في الصناعات الثقافية والابداعية، فالمغرب أكبر غائب عن المنافسة العالمية للأفكار، والقيم التي تنقلها الموسيقى، والمسرح، والأدب 

كيد تميزه  .   والسينما والتلفزيون الى غير ذلك  ا  ويتضح مما سبق أهمية صياغة المغرب لاستراتيجية تنموية ورسم سياسات من شأ
ثيره   دف تعزيز  دة حجم إنتاجه وصادراته من السلع والخدمات الإبداعية والثقافية،  النسبي في مجال القوى الناعمة، من خلال ز

لضرورة  الثقافي في محيطه العربي و  الافريقي، ودعم جهوده لتحقيق استدامة النمو والارتقاء بمعدلات الإنتاجية، وهو ما سينعكس 
المغرب. والاجتماعية في  الاقتصادية  التنمية  مسار  النهوض    على  الناعمة، على  القوة  على مؤشر  المغرب  تصنيف  سبيل رفع  وفي 

عزيز  لصناعات الثقافية والابداعية والتي يمكن ان تكون موردا لقوة المغرب الناعمة المحتملة وتعد منظورا هاما في تعزيز مكانة المغرب وت
دي.    دوره الر

تمع   لقد دفعت الصناعات الثقافية والإبداعية الى تكوين سمات وطنية متميزة تنتج عن تفاعل مجموع عناصر الدولة في أذهان ا
لدبلوماسية الثقافية، وهي الجهود الحكومية الهادفة للتأثير على   ت يعرف  الدولي، ويتطلب تكوين هذه السمة جهودا تصب فيما 

لتالي، تحقيق المصالح الوطنية. في هذا الشعوب الأجنبية بغرض ا  ا أو مشاعرها، و الواقع المتشابك والمعقد والمتداخل  لتغيير في قناعا
  للعلاقات الدولية وانفتاح الحدود أمام تدفق المعلومات والصور، رجحت أهمية العوامل غير المادية. إن تبادل الأفكار والمعلومات وكافة 

ثير أي دولة على دول أخرى أكثر من الهيمنة  السلع الرمزية دون إكراه ه و وسيلة الدبلوماسية الثقافية، وهذا التبادل يضمن بقاء 
. أضحت  دورا كبيرا في تعزيز الدبلوماسية الثقافية ، في هذا السياق،  العسكرية أو الاقتصادية. وتلعب الصناعات الثقافية والإبداعية 

بنموذج وطني مجتمعي متميز.  ثقافي رمزي يحمل على الإعجاب والانبهار  شعاع  التمتع  الدولية على  تبني مكانتها  اليوم    الدول 
عتبارها واحدة من أهم استراتيجيات الدبلوماسية الثقافية للبلاد، لأن   فالمغرب بحاجة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للقوة الناعمة 

يستقصي الفصل    .الدول الأخرى، ولا سيما حكومة كور الجنوبية، نجحوا في استخدام الصناعة الثقافية كألية للدبلوماسية الثقافية 
الموالي كيف يمكن للصناعات الثقافية والإبداعية على نطاق أوسع أن تخدم الغرض المتمثل في تسهيل الدبلوماسية الثقافية المغربية  

  .ومصالح السياسة الخارجية في تفاعلها مع البلدان الأخرى في العالم 

  دور المستقبلي للصناعات الثقافية والإبداعية في الدبلوماسية الثقافية للمغرب.  المبحث الثاني: ال 

تمع المعاصر،   ال الاقتصادي،    تتداخلفي ا ت والاقتصاد  مسألة التأثير من خلال الثقافة  نظرا لأن الثقافة والفنون والمورو
الثقافية والإبداعية، التي جميعها أمور متصلة اتصالا وثيقا ببعضها البعض.   لصناعات  الفني،  تجاوزت حدود الإطار    يتعلق الامر 

عمة عصفت   بعدما أصبحت وسيلة تخدم السياسة الخارجية للدول. وأفرزت صناعة الأفلام والدراما والموسيقى الى غير ذلك، قوى 
تمعات، وجعلتها تقبل على الدول المصدرة لهذه الصناعات، من خلال السياحة أو التجارة أو غرس الأفكار، وتحقيق   لشعوب وا

لصناعات الثقافية والإبداعية وتوظيفها    .جةأهداف الدولة المنت وقد أولت العديد من الدول والحكومات عبر العالم اهتماما كبيرا 
توظفه العديد    46تعد الثقافة سلاحا الدول. لذلك  لأغراض دبلوماسية، إدراكا منها أن الجاذبية الثقافية أضحت مكوً حقيقيًا لقوة  

ا او الحفاظ عليها  دة قو . ويتيح الحضور الثقافي القوي في الخارج تحسين صورة البلد بشكل إيجابي،  47من الدول خارج حدودها لز
وتكوين صداقات وحلفاء وعملاء ومشاركة الأفكار والأيديولوجيات والنماذج والقيم، ويساعد تصدير الصناعات الثقافية والإبداعية  

نجحت بعض الصناعات الثقافية والابداعية كأدوات للدبلوماسية الثقافية، ليس فقط في ترفيه  وتأثير.  المزيد من ال الى الخارج ممارسة  
ت  .الجماهير، بل ساعدت حقًا في تحسين العلاقات ورعايتها، وكسر الصور النمطية وتجاوز الحدود على صعيد العديد من المستو
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  للدبلوماسية الثقافية  كأدوات  الصناعات الثقافية والإبداعية   الفرع الاول:

ا على اختراق الحدود، وحواجز اللغات،   لطالما كانت الفنون والثقافة موضع اهتمام الأمم والشعوب بسبب عبورها الدول، وقدر
أو الاقتصادية  السياسية  العلاقات الدولية،    .والنزاعات  الثقافة والفنون، والتي تشمل مجموعة من الأدوات، دورا مهما في  وتلعب 

ت لإثراء السياسة الخارجية وتعزيز الروابط بين الدول وبين الشعوب لقد استخدمت الثقافة، في كل الازمنة، من    .ولديها كل الإمكا
لعوامل الثقافية، بعد الحرب العالمية الثانية، في مقاربة  و  .قبل الدول لتعزيز العلاقات الدبلوماسية أو تقويتها العلاقات  تزايد الاهتمام 

التأث بثقل الدول الاقتصادي والسياسي والعسكري، ولكن أيضا من  تقاس فقط    على المستوى العالمي يرات  الدولية، بحيث لم تعد 
ء والفنون  ا وقيمها وثقافتها على مجتمعات أخرى. فالقوة الثقافية، ومنها الأفلام والطعام والأز ثير افكارها وأسلوب حيا  خلال 

لذا أصبحت برامج التبادل الثقافي أداة تستخدمها الدول لتحقيق    .، هي التي تحُدث التأثير الأقوى في العالم الأوسعالى غير ذلك 
لأمر الجديد، لكن اضحى تسويق الصناعات    توظيفأهداف سياستها الخارجية. إن   الدول للثقافة لتعزيز دبلوماسيتها الثقافية ليس 

ا والتواصل عبر القيم   الثقافية والإبداعية جوهر الدبلوماسية الثقافية. فهي تسمح للدول أن تتقاسم أشكال التعبير الثقافي الخاصة 
لتا لي يمكن أن تكون واحدة من أكثر الأدوات الدبلوماسية فعالية. وتوفر الصناعات  الثقافية والافكار، فهي مرنة بشكل طبيعي، و

للحكومة المغربية للاستفادة من الدبلوماسية الثقافية والعامة لتعزيز الثقافة المغربية والمصالح  ومهمة   الثقافية والإبداعية فرصة حقيقية 
  الوطنية.  

التأثير   رة للاهتمام، وهي واحدة من وسائل  الثقافية واحدة من أكثر الاتجاهات إ الدبلوماسية  العقود الأخيرة، أصبحت  في 
من الناحية النظرية والعملية،  وتُصنف الدبلوماسية الثقافية،  .  السياسي الأكثر استراتيجية والأقل تكلفة في يد واضعي السياسة الخارجية 

ا عنصراً من عناصر الدبلوماسية العامة، وجزء لا يتجزأ من سياسة القوة الناعمة، وهي شكل من أشكال تبادل المعلومات   على ا
والترويج للفنون والجوانب الأخرى للثقافة بين الأمم. منذ ظهور هذا النوع من الدبلوماسية، عملت معظم البلدان، خصوصا منها  

ساليب وطرق م ا الخارجية. لقد استخدمنظمة على انتهاج  الغربية، و دف تنفيذ مهام سياسا المفهوم   سياسة ثقافية خارجية واعية 
لمصالح الوطنية.   ذا المعنى، تعني  في اول الامر للإشارة إلى الأنشطة والممارسات التي يلجأ اليها الدبلوماسيون الرسميون للنهوض 

ا تقتضي   وصناع ، الدبلوماسية الثقافية توظيف عناصر عدة من الثقافة للتأثير في الجماهير الأجنبية الرأي والقادة والنخب المؤثرة. إ
.  لإحداث التأثير المطلوباستغلال الفرص التي تتيحها قطاعات عديدة من بينها الفنون، التعليم، الأفكار، التاريخ، العلوم والدين،  

ا  في الوقت الراهن، هناك اتفاق شبه إجماعي على تعريف كامينغز، ال تبادل الأفكار والمعلومات  "ذي يعرف الدبلوماسية الثقافية على ا
ا لتعزيز التفاهم المتبادل"  ت الثقافية الأخرى بين الدول وشعو حية أخرى، تشير الدبلوماسية الثقافية  .  48والأعمال الفنية والمكو من 

ا في الخارج و/ أو من    إلى الجهود الاستراتيجية للدولة القومية لتعزيز مصلحتها الوطنية من خلال التعريف بمواردها الثقافية وإنجازا
ا، التي تمارسها السلطات الحكومية أو الفواعل الغير حكومية أو   .49خلال تسهيل نقل الثقافة الى الخارج وتظل الثقافة بكل مكو

    حتى من خلال مبادرات القطاع الخاص، عاملاً حاسماً في ممارسة الدبلوماسية الثقافية. 

ا جزءًا من  الدبلوماسية العامة، تسعى الدبلوماسية الثقافية إلى تحقيق نفس الأهداف، على وجه التحديد، تكوين رأي عام  كو
 علاوة على ذلك، تتم عملية تعزيز مصالح وقيم دولة أخرى من خلال إقامة علاقات مباشرة  . مؤات وصورة إيجابية للبلد في الخارج

ا لذلك، تسعى الدبلوماسية الثقافية إلى الوصول إلى أوسع جمهور دولي ممكن، خارج القنوات السياسية    .وطويلة الأمد مع سكا
دة التفاهم والثقة المتبادلين، وتقوية الروابط بين الشعوب، وإرساء أسس التفاعلات اللاحقة.  وقد تكون الرغبة    التقليدية، من أجل ز

  اية الهوية الوطنية، محاولة لبناء دعم واسع للأهداف الاقتصادية والسياسية. الدولة وسمعتها، وحم  نزلةتعزيز التفاهم المتبادل، ورفع مفي 
تنطوي الدبلوماسية الثقافية، أي السياسة الثقافية في الخارج، من حيث المبدأ على تدخل الدولة لضمان الحضور الثقافي الوطني في  
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الثقافي، كي   لمصدر  بكثير  أوثق  ارتباطاً  تتطلب  بنفسها، الخارج، لكنها  السياسات وبناء    تنأى  عن صانعي  بشكل مقنع،َ عِيداً 
الأجنبية  تمعات  ا مع  أن كل    .مصداقيتها  القول  السبب يمكن  البعض في وقت واحد، ولهذا  ببعضها  مرتبطة  والشعوب  فالأمم 

. تنمو وتتطور العلاقات الثقافية بشكل طبيعي دون تدخل الحكومات،  50العلاقات الدولية هي أساسها العلاقات بين الثقافات 
وحتى إذا ظل إنتاج المنتجات الثقافية خارج سيطرة الدولة، فإن الحكومات ومراكز صنع القرار ستحاول السيطرة على ميول ورسالة  

. ويتمثل الغرض من الدبلوماسية الثقافية  51 البيئة الدولية الدبلوماسية الثقافية التي تم إنشاؤها، مما يجعلها أداة فعالة لخلق رؤيتها لتغيير 
ا وقيمها ومن أجل تحقيق دبلوماسية ثقافية  .  جعل شعوب الدول الأخرى أكثر تقبلاً لمواقف وسياسات الدولة من خلال نشر ثقافا

  جحة بين الأمم، من المفيد خلق ارتباط عاطفي، وهو التبادل الثقافي. 

متياز، تسعى من خلالها الدول إلى تسخير مواردها الثقافية لتحقيق أهداف السياسة    تعد الدبلوماسية الثقافية مجالاً سياسيًا 
الدول    القنوات وانخراطو   ساليبالخارجية. توسع نطاق الدبلوماسية الثقافية، منذ بداية القرن الحادي والعشرين، سواء من حيث الا

لتغيرات العميقة في النظام الدولي، وببعض الاتجاهات الحديثة في الدبلوماسية العامة. وبرزت في    لإضافة الى بعدها العالمي، متأثرة 
هذا السياق، الدبلوماسية الثقافية القائمة على ترويج الفنون والجوانب الأخرى من الثقافة بين الأمم، بما يندرج ضمن مفهوم القوة  

ير من خلال القيم والأفكار بعيدا عن القوة القسرية. نشهد حاليا تعدد الآليات والاستراتيجيات المستخدمة  الناعمة المعتمدة على التأث
تركز    .وتستهدف جماهير أكثر تنوعًا مما كانت تستهدفه في الأصل  في الدبلوماسية الثقافية، بحيث أصبحت تنفذ على أرض الواقع

الفنون،   و  لثقافة  الصلة  ذات  الإبداعي  التعبير  اشكال  مختارة من خلال مشاركة  وطنية  على عرض صورة  الاستراتيجيات  هذه 
م لتالي، فإن هذه الأشكال من الدبلوماسية مرنة و تركز  52لإضافة الى تبادل الفنانين والمبدعين وغيرهم من المهنيين المرتبطة  . و

الحاجيات  من خلال تقديم المتعة او المعلومات و الخبرة و تلبية   على فتح أبواب التواصل و التفاعل و إقامة علاقات طويلة الأمد
تمع معين، مع نقل القيم والأفكار في اطار الاحترام المتبادل  ، و تقدم بديلا عن التواجد الرسمي للحكومات في منطقة  53المحددة 

    .معينة 

دف نشر نموذج ثقافي معين، وذلك عن طريق برامج التبادل الثقافي،   لقد أخذت الأساليب الثقافية مظاهر عديدة ومختلفة 
التعليمية في الخارج اللغة القومية وفتح المكاتب الثقافية والمؤسسات  الثقافية، ونشر تعليم  في بيئة اقتصادية أكثر    .واقامة العروض 

شعاع ثقافي رمزي يحمل على الإعجاب  تنافسية ومعولمة، بدأت الحكومات في البحث عن أدوات وموارد مناسبة وفعالة   للتمتع 
تمعي المتميز ويجب التمييز بين الثقافة الرفيعة مثل الأدب والفن والتعليم، التي تروق للنخب، والثقافة    .والانبهار بنموذجها الوطني وا

الثقافة الشعبية  الشعبية، التي تركز على الترفيه الجما والألعاب عبر  مجالات مثل الأفلام والتلفزيون وموسيقى البوب  عي. وتتضمن 
، بدأت الصناعات  54وفي سياق بروز ثقافة شعبية تذُاع على وسائل الإعلام الاجتماعية   .الإنترنت والرسوم المتحركة وما إلى ذلك 

ا للعديد من الد ول  الثقافية والابداعية ، منذ مطلع القرن الحالي، تثير المزيد من الاهتمام بين منظري السياسة الخارجية وصانعي قرارا
أضحت قيمة الثقافة الشعبية لا تقل أهمية عن الثقافة  .  للدور المهم الذي يمكن ان تؤديه في انجاز المقاصد و أهداف السياسة الخارجية 

عتبارها عنصرا من عناصر الدبلوماسية الثقافية  في هذا الاطار،    .الرفيعة في اجتذاب الجماهير ورسم صورة إيجابية للمجتمع والدولة، و
ثيرها الإيجابي يمكن أن يجعل عملية تنفيذ السياسة الخارجية أكثر  جوزيف  يؤكد   ي على الأهمية السياسية للثقافة الشعبية، وأن 

في الوقت الراهن، تنطوي الدبلوماسية الثقافية في كثير من الأحيان على الثقافة الشعبية، والتي تميل اليها قطاعات    .55سهولة وفعالية  
الناعمة الواسعة الانتشار. وت ا مجموع الأفكار  نص واسعة من الجماهير، وهي كما رأينا سابقا نوع من القوة  الثقافة الشعبية  ف 

ثير لا يقُاس على قيم الناس ومواقفهم ا  .  56ووجهات النظر والمعايير في الاتجاه السائد، والتي تدفعها بشدة وسائل الإعلام ولها  إ
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ا  قادرة على إنتاج وتوضيح المشاعر التي يمكن أن تشكل أساس هوية الفرد وتصبح مصدرا محتملا للفكر والعمل    أداة سياسية قوية لأ
 .  57السياسي 

كشكل من أشكال الدبلوماسية الثقافية وكأداة  ، من قبل الحكومات،  الصناعات الثقافية والإبداعيةتوظف، في الوقت الراهن،  
الات السياسية الدولية، من خلال المبادرات الثقافية وأنماط التعبير الإبداعي المختلفة، وتصدير المنتجات الثقافية ا لجذابة،  للتأثير في ا

تم دول العالم المتقدم وبعض ال لصناعات  التي تحتل مكانة مركزية في جهود الكثير من البلدان.  دول النامية، خصوصا في شرق أسيا، 
الدبلوماسية وأهداف   فاعلية في  أكثر  والمساهمة بشكل  البلدان،  تلك  ت  ثروات كبيرة لاقتصاد التي حققت  الثقافية والإبداعية، 

، وقد اعتبرت الحكومة الفرنسية  والصادرات الثقافية في أورو   نسا من الدول الرائدة في الدبلوماسية الثقافية . وتعُدُّ فر السياسة الخارجية
ت وزارة أورو والشؤون الخارجية، وأمر    الصناعات الثقافية والإبداعية أولوية   ضروري لتنفيذ الدبلوماسية الثقافية الفرنسية. من أولو

 .  58الفرنسية  ويمثّل ترويج الصناعات الثقافية والإبداعية محوراً مهمًا في سياسة الدبلوماسية الاقتصادية ودبلوماسية التأثير

ا في استخدام الصناعات الثقافية والابداعية، وتعد    العديد منمن جانب آخر، تمكنت   الدول الاسيوية أيضا من تطوير تجار
الذي يشهد صعودا متواصلا في مختلف أنحاء العالم، مؤشرا  ، التجربة الكورية الجنوبية مثيرة للاهتمام، بحيث يعتبر المد الثقافي الكوري

ت الانتشار الكبير للموجة الثقافية  .  59على نجاح الدبلوماسية الثقافية لكور  من قبيل الصدفة، بل يعود نجاحها إلى  الكورية  فلم 
ا  الموجة الكورية،  الدعم الحكومي المستمر منذ أكثر من عقدين من الزمن، علاوة على قرار الحكومة الاستفادة من   بعد إدراك إمكا

ضة والسياحة  .60دبلوماسية ثقافية فعالة لممارسة   ، ميزانية إجمالية تقدر  2023الكورية، تم تخصيص، عام   ووفقا لوزارة الثقافة والر
ت الثقافية والترويج لكور على مستوى العالم، أي بنسبة    651بحوالي   ٪ من إجمالي ميزانية  12.5مليون دولار امريكي لإنتاج المحتو
. وتشير الموجة الكورية (هاليو) إلى صعود الاقتصاد الثقافي وشعبية ثقافة البوب الكورية الجنوبية، ولا تقتصر عل والترفيه  61الوزارة

ء والمطبخ وألعاب الفيديو والرسوم المتحركة، التي يتم تصديرها إلى دول    والموسيقى والدراما التلفزيونية والأفلام، ولكن أيضًا على الأز
نية منذ عامالعالم. وفي  اليا دف تعزيز     2006 نفس السياق، أطلقت وزارة الخارجية  الثقافة الشعبية»  ما يسمى «بدبلوماسية 

التقليدية للثقافة والف لإضافة إلى الاشكال  الشعبية،  الثقافة  نية  اليا ن، وتوظف وزارة الخارجية  اليا الدولي والثقة تجاه  ن،  الفهم 
. ولا تقتصر المنتجات الثقافية على الأفلام والأعمال الدرامية التلفزيونية، بل أيضا الرسوم  62للدبلوماسية الثقافية   كأدوات أساسية 

ن، لإبراز   ء الى غير ذلك، وتحتل هذه الادوات مكانة مركزية في جهود اليا التلفزيونية والموسيقى الشعبية والأز المتحركة والبرامج 
  ن.  الصورة الوطنية الايجابية وتحسين سمعة اليا

تمعات، فإن استخدام الثقافة والفنون كأداة للدبلوماسية أثبتت   في مرحلة يمكن أن تفرق فيها القضا الدينية والسياسية والبيئية ا
دف الدبلوماسية الثقافية إلى الوصول إلى أوسع جمهور دولي ممكن، خارج القنوات السياسية التقليدية، من أجل   أهميتها وفعاليتها. 

دة الت فاهم والثقة المتبادلين. وتعد الصناعات الثقافية والابداعية إحدى صور الدبلوماسية الثقافية، وربما من أنجحها لجذب الجماهير  ز
ثيراً على الشعوب من العمل الدبلوماسي التقليدي الرسمي.   الأجنبية والترويج للمواقف المؤيدة للدول، لما تملكه من مقومات أكثر 

على نطاق واسع، للصناعات الثقافية والإبداعية ليس فقط في توسيع تداول أشكال التعبير الفني ونقل ثقافة الدولة    ويساهم الترويج، 
خارج الحدود الوطنية، وإنما كذلك، في سبيل ترسيخ علاقات دولية بحسّ إنساني لمواجهة الاختلافات. وهذا يسهم في بناء علاقات  

قوية الروابط مع الحلفاء والشركاء التجاريين، وتقليل التوترات والشكوك مع الدول الأخرى.  طويلة المدى بين الدول والشعوب، وت 
ت التي يصعب على السياسيين أو الدبلوماسيين تمريرها.  ت والمحتو     يمكن لهذه الوسائط ارسال الخطا

لخارج يستوجب أن يكون لها بعض   ا  وتدرك العديد من الدول، خاصة تلك السائرة في طريق النمو الاقتصادي، أن بيع منتجا
لفنون والثقافة الدولي، ويجب أن يكون هذا الحضور مدعومًا  الثقافية    .الحضور  الدولة مشاركتها ومكانتها  وهكذا، كلما رفعت 
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ثيرها أقوى في الخارج ثراء ثقافة  للشعوب الأخرى تبرز  يمكن للأفلام والدراما التلفزيونية، على سبيل المثال، أن  .الدولية، كلما كان 
تتفوق  ويمكن لفنون الأداء، مثل الموسيقى والرقص، التي تجمع الناس معا، أن    ، وتصوير أيضًا الموضوعات الإنسانية المشتركة.  بلد ما 

مج التبادل الفني والثقافي دوراً حيوً في تنقل الأفكار وتباد ل  على اللغة العادية وقادرة على لمس مشاعر الإنسان العميقة. تلعب بر
وتقوية العلاقات الدبلوماسية بين  من خلال مساهمتها في التواصل والتفاهم بين الثقافات ف .المعرفة بين المشاركين في جميع أنحاء العالم

لتالي بناء الجسور بين مختلف   تكتسب الصناعات الثقافية والإبداعية أهمية كبيرة في خطاب وممارسة الدبلوماسية الثقافية،  الدول،  و
الات   .ت البلدان والاقتصادا في هذا    .وتتيح هذه الروابط والعلاقات، الغير سياسية، خلق إمكانيات للتعاون والتبادل في جميع ا

ت   دف الترويج للسرد التلفزيونية،  السياق، ركزت تركيا، في العقدين الأخيرين، جهودها على الثقافة الشعبية، وخاصة البرامج 
دوراً مركزً في الدبلوماسية الثقافية من خلال البرامج   (TRT) تلعب شركة الإذاعة والتلفزيون التركية الإيجابية للمجتمع التركي. و 

وحققت الاعمال الدرامية التركية، التي تمجد التاريخ والثقافة التركية، من خلال الدبلوماسية الثقافية نجاحًا ماليًا  .  الإذاعية والتلفزيونية
حها وعوائدها الا  دة أر ني أكبر مصدر للمسلسلات  كبيراً، بز قتصادية خاصة في الدول العربية والإسلامية. وتعد تركيا حاليًا 

عام    التلفزيونية في العالم بعد الصناعة الدرامية الامريكية، و من المتوقع أن تصل المبيعات العالمية للإنتاج التركي إلى مليار دولار في 
وقد لوحظ أيضا أن الشعبية المتزايدة للمسلسلات التلفزيونية التركية    .63لاد فرصة عمل في الب   3300، مع خلق أكثر من  2023

دة عائدات التجارة والسياحة من هذه البلدان    .  64في الشرق الأوسط ومنطقة البلقان أدت إلى ز

ا الثقافية   والإبداعية، التي حققت لهذه الدول عائدات  وتجدر الإشارة كذلك إلى أن نجاح بعض الدول الاسيوية في تصدير منتجا
ني أكبر سوق في العالم، بقيمة 2013اقتصادية مهمة.  على سبيل المثال، في عام  مليار   3.3، أصبحت صناعة السينما الصينية 

. ومن جانب آخر، لم تؤد الموجة الكورية المتصاعدة في العالم إلى  65٪ من سوق الأفلام في العالم10دولار أمريكي، وهو ما يمثل  
ا الناعمة ودبلوماسيتها الثقافية فحسب، بل أيضا توسيع الاقتصاد الكوري الجنوبي. وكان التأثير التراكمي للأفلام والموسيق ى  تعزيز قو

لنسبة للاقتصاد الكوري، بحيث نمت الصادرات الوطنية من السلع والخدمات الثقافية بشكل كبير،   والدراما والألعاب إيجابيًا للغاية 
ربعين ضعفًا، من  دة تقدر    .201866مليار دولار في عام   7.5إلى  1998مليون دولار في عام  188.9بز

ت والمعارض والمؤتمرات والاجتماعات، وهي تشمل اللقاءات   من بين النشاطات التي تعد من مولّدات الثقافة صناعة المهرجا
دها الأفراد أو المنظمات أو الشركات ممن يجمعهم اهتمامات مشتركة. هذه الفعاليات الثقافية والفنية   والتجمعات المنظمة، التي ير

ا تخترق حاجز اللغات بين  والسياحية احدى صور للد بلوماسية الثقافية، ومن انجحها لجدب الجماهير وخاصة الشباب، فضلا عن ا
. هذه النشاطات الدولية الكبرى، والأحداث  67الدول، حيث تعمل على خلق مساحة للنقاش وتبادل الأفكار بين الجماهير والفنانين 

،  الهامة على الساحة الفنية والثقافية العالمية، تعزز تداول الأفكار والتبادل الدبلوماسي بين مختلف الفواعل في القطاع الثقافي. لذلك
اقتصادية. لقد أصبح الفنانون ونجوم  تتنافـس الـدول علـى اسـتضافة الدورات الثقافية والفنية الدولية، لما لذلك من أبعاد سياسية و 

لشهرة والإعجاب في كثير من دول العالم، لذلك فإ م  الأفلام والبرامج التلفزيونية في العديد من البلدان، على سبيل المثال، يتمتعون 
الناعمة ا  بناء قو م، وفي  لبلدا السياسة الخارجية  الثقافي منصة    .يقومون بدور دبلوماسي مهم في تحقيق أهداف  ويوفر الاتصال 

لبناء العلاقات السياسية غير الرسمية والتواصل بين الأفراد، وتغذية المعرفة والثقة المتبادلة. وفي هذا الصدد يمكن الاستعان  ة  طبيعية 
ت بمشاركة مواردها على   عالمي. وتتيح  نطاق  لأدوات الرقمية كوسائل قوية قادرة على تمكين المؤسسات الثقافية، ومزودي المحتو

ف  الموارد الرقمية لمستخدمي الإنترنت من جميع أنحاء العالم البحث والوصول المباشر إلى الكتب الرقمية والأعمال الفنية والخرائط والصح
    .وحلقات الأفلام والصور الفوتوغرافية الى غير ذلك من مختلف المؤسسات الثقافية 
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ا أيضًا حرب قيم وصور وكلمات، وبشكل أعم حرب نماذج ثقافية.   في الواقع، ليس للحرب في أوكرانيا بعُد عسكري فقط؛ بل إ
ا الخاصة وتستثمر في كثير   تشكل الدبلوماسية الثقافية في هذه الظروف موضوع تنافس عالمي شرس، حيث تطور الدول استراتيجيا

، أصبح نشر ثقافة الدولة عالميا  المتميز بتطور تكنولوجي رقمي متسارع في هذا العالم المتغير و   لثقافية.من الأحيان بكثافة في أصولها ا
ا الوسيلة الأكثر تفاعلا وأثرا بشكل مباشر وغير مباشر على   والتبادل الثقافي مع الدول الأخرى ركيزة أساسية لا غنى عنها، بل ا

مفيدة للدول التي لا تتوفر على موارد مادية كبيرة ولكنها تتطلع    لثقافية والإبداعية أدوات وتعد الصناعات ا  سياسة الدولة الخارجية. 
الدول، التي أدركت قوة هذه الصناعات، قامت بدمجها في  على الصعيد الدولي. فإلى اكتساب المزيد من الجاذبية والاشعاع والتأثير  

وإدراكًا منها للأهمية الاستراتيجية لامتلاك وسائل حديثة للتأثير في   .وقت مبكر جدًا في السياسات الوطنية والممارسات الدبلوماسية 
تم القوى الناشئة، التي تسعى إلى احتلال مراكز مهمة على الساحة الدولية وتوسيع نفوذها، بشكل متزايد   عالم متعدد الأقطاب، 

ت الحديثة للدبلوماسية الثقافية  على سبيل المثال، صادرات الثقافة الشعبية للتأثير بشكل إيجابي  ،  توظف بلدان شرق آسيا.  لمقار
ويظل أفضل مثال على هذه الديناميكية هو الاستراتيجية الاستباقية للصين، من خلال    .68على آراء ومواقف الجماهير العبر الوطنية 

ا الناعمة المتمحورة حول الثقافة  بعد اكتساحها التجاري، تقود الصين الاقتصاد الثقافي والإبداعي لاكتساب المكانة  ف  .تطوير قو
في الممارسة العملية، تستخدم الصين وسائل الدبلوماسية العامة والثقافية على غرار الدول الأخرى،    حول العالم.  والقوة الاقتصادية  

    . 69مثل وسائل الإعلام والسينما والأدوات الثقافية الاخرى

الات الاقتصادية والتجارية، والسياسية والدبلوماسية وكذلك الثقافية    .تسعى الدول إلى تعزيز حضورها على الساحة الدولية في ا
إن الصناعات الثقافية والابداعية تؤثر على إدراك الجماهير، لذلك من الطبيعي أن تفكر الدول في استخدامها للتأثير على إدراك  

لصناعات الثقافية والابداعية، ليس فقط للترويج    .الشعوب الاجنبية، وفي تحقيق الجاذبية لثقافتها لفعل اهتمامها  أبدت الدول 
ثيرها ونفوذها  دة  رة للاهتمام    .لثقافتها الوطنية على حساب البلدان الأخرى، ولكن أيضًا لز وكانت واحدة من أكثر الحالات إ

ت المتحدة وتطورها لاستراتيجية الدبلوماسية الثقافية للولا ال تلك المتعلقة  ت المتحدة الأمريكية، مبكرا،    .في هذا ا أدركت الولا
أهمية دبلوماسية التأثير، من خلال صناعة السينما والموسيقى وبرامج الإذاعة والتلفزيون وغير ذلك (القوة الناعمة)، في تحقيق أهداف  

دف تحقيق  لذلك قامت الحكومة الأميركية بتمويل الكثير من ا  .سياستها الخارجية ئقية والإنتاج التلفزي، ليس  لأفلام الروائية والو
ح، ولكن للتأثير على الرأي العام العالمي وبناء صورة إيجابية لأميركا في الخارج  طوال القرن العشرين وما بعده، كانت السينما    .الأر

ثيراً ويمكن الوصول إليها في الدبلوماسية الثقافية ولديها قدرة فريدة على التأثير على "الجماهير" في جميع    واحدة من أكثر الوسائط 
  .كانت عمليات توزيع الأفلام والموسيقى الأمريكية فعالة في تسليط الضوء على قوة وجاذبية الأفكار والقيم الأمريكية    .أنحاء العالم

. تقدم الصناعات   70لأمريكي في جميع أنحاء العالمأكد عدد من الباحثين أن أفلام هوليوود تستخدم منذ فترة طويلة للتأثير الثقافي ا
الثقافية والإبداعية نفسها بقوة كبيرة، ليس فقط كحاملة للهوية الوطنية، ولكن أيضًا كأداة لتعزيز مكانة الدولة، ولديها القدرة على  

    .التأثير على الشعوب في جميع انحاء العالم

ال    يمتلك المغرب امتيازا من خلال موقعه الجغرافي ورصيدا ثقافيا غنيا ومتنوعا. فالحكومة مطالبة اليوم بتبني رؤية استراتيجية في ا
ريخية وكفاءات بشرية لإقامة صناعة   الثقافي والاستثمار فيه. وأن يكون لها مشروع ثقافي منسجم ومتناغم مع ما يمتلكه المغرب ذاكرة 

لمغرب ليست نقص في الموارد الثقافية    ثقافية وإبداعية قوية تساهم في تعزيز الدبلوماسية الثقافية. فالأزمة التي يعيشها القطاع الثقافي 
او الإبداعية، ولكن أزمة صناعة واستثمار. في الوقت الراهن، تعد الصناعات الثقافية والإبداعية خارج اجندة السياسات العمومية  

لتنوع الثقافي المغربي واستثماره وتسويقه على الصعيد الدولي. إن الطريقة المثلى لتنشيط الثقافة  المغربية والد بلوماسية الثقافية للتعريف 
يتعين على المغرب أن    .هي تشجيع الابتكار في محتواها وشكلها وهيكلها وآليتها ووسائل نشرها وإطلاق قواها الإنتاجية وتطويرها
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فالحكومة المغربة مطالبة بتطوير الصناعة الثقافية، وإطلاق المشاريع  .  يبتكر أعمالا شعبية تعكس صورة المغرب الحقيقية ومكانته الرمزية
  .الكبرى لقيادة الصناعة ككل، ودعم الشركات والمستثمرين في الثقافة، وخلق سوق ثقافي مزدهر وتحسين القدرة التنافسية الدولية 

ا الذهنية،   الثقافية والابداعية من أهم الوسائل التي تستخدمها الدول في تقديم نفسها للجماهير وبناء صور تعد الصناعات 
دة قوة الدولة الناعمة، وتحقيق أهداف سياستها الخارجية تدرك العديد من الدول النامية، مثل المغرب، أهمية حضورها الإقليمي  و   .وز

لفنون والثقافة.   الحضور مدعومًا  لخارج، ويجب أن يكون هذا  ا  وسيعمل هذا  والدولي من أجل تحقيق مصالحها وبيع منتجا
الفرص   يعزز الاستثمار القادم من الخارج، وإدراك  الملايين برحابة المغرب، ما  المباشر على تعريف الالاف ربما  التواصل الحضاري 
عتباره من الدول التي تعرف الاستقرار السياسي والاقتصادي. فالأفلام والدراما وغيرها فهي   الحقيقية والكبيرة التي يوفرها المغرب 

تمع المغربي والثقافة المغربية، وقادرة على تعريف العالم بثقافة غنية ومت مد لنسبة  خل مهم للتعريف  جذرة في التاريخ وغير معروفة 
قي الدول والشعوب، ويزيل الصور النمطية الخاطئة   تمعات، وهذا قد يساهم في تعزيز علاقات المغرب مع  للكثير من الشعوب وا

لمغرب. ويتمثل  لدى البعض منهم من الثقافات الأخرى. لدا يمكن اعتبار هذه الصناعات رها استراتيجيا للدبلوماسية الثقافية ل
الهدف من الدبلوماسية الثقافية الحديثة هو تحسين صورة الأمة ومكانتها من خلال جوانب ثقافية مثل الفنون الجميلة وفنون الأداء،  

حيث  علاوة على ذلك، يمكن أن يكون للدبلوماسية الثقافية أيضًا بعض التأثيرات المحلية، وغيرها.  ، 71وتعليم اللغة والتقاليد الفكرية 
لهوية داخل الدولة  لدبلوماسية  .  72تساهم في التماسك الاجتماعي الوطني وتحسين الوعي  ، فالسؤال الذي علينا طرحه فيما يتعلق 

 الثقافية المغربية هو، كيف يمكن ان تساهم الصناعات الثقافية و الإبداعية في سمعة المغرب وصورته الإيجابية؟  

لخارج    الفرع الثاني: الصناعات الثقافية والإبداعية ادوات لتعزيز الصورة الإيجابية للمغرب 

يتوفر المغرب على تجارب ثرية في تفعيل عدد كبير من أدوات القوة الناعمة: كالاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والدين   
الكاملة   الناعمة من خلال الاستفادة  القوة  إضافية في مجال  بموارد  يتمتع  أن  انه يمكن  إلا  ضة وغيرها،  الثقافية  من  والر الأصول 

لإضافة الى الإمكانيات الفنية والإبداعية  الملموسة وغير الملموسة  في    في القطاع الثقافي، التي في اعتقاد تم تجاهلها إلى حد كبير، 
دة التنافس الدولي على تطوير الصناعات  السياسات الوطنية  الثقافية والإبداعية، أحد العوامل التي دفعت  . وقد اثبتت الدراسات ز

تمع الدولي. ويتطلب تكوين هذه السمة   لدول الى تكوين سمات وطنيه متميزة، تنتج تفاعل مجموع عناصر صورة الدولة في أدهان ا
لدبلوماسية الثقافية، وهي الجهود التواصلية الحكومية الهادفة للتأثير في ت يعرف   الجمهور الأجنبي بغرض التغيير  جهودا تصب فيما 

ت متعددة لتعزيز صورته وجذب الاهتمام الاقتصادي والسياسي في مثل هذا السياق،    .في قناعاته او مشاعره. ويواجه المغرب تحد
دف إبراز صورة أكثر إيجابية  للمغرب   يمكن استخدام الفنون والثقافة، على شكل منتجات صناعية، للوصول إلى الجماهير الدولية 

ه العادلة.     وتعزيز مكانته على الساحة الدولية والدفاع عن مصالحه العليا وقضا

فضل ما تستطيع، وأصبحت الصورة الوطنيةّ، في الوقت الراهن، أكثر أهمية ومن أبرز المفاهيم   تحاول الدول تقديم نفسها للعالم 
ثيراً كبيرا على   وصورة الدولة مفهوم متداول في أدبيات التسويق و الدبلوماسية، بحيث    العلاقات بين الدول.في عصر العولمة، ولها 

ا "مجموع  و ،  73تنطوي على مجموع المعتقدات الوصفية و الاستنتاجية و المعلوماتية التي لدى الفرد حول بلد معين  تشير كذلك 
ت و الانطباعات التي يمتلكها الشخص حول دولة ما  .  74الصفات العاطفية و الجمالية: كالخبرة و المعتقدات و الأفكار و الذكر

تدرك الحكومات أهمية تقديم صورة إيجابية عن نفسها من خلال دبلوماسيتها العامة والثقافية. ويؤدي عكس ذلك إلى المخاطرة  و 
 فيما يتعلق بما تبدو عليه الدولة وحكومتها. وترتبط  يسهل الحصول على المعلومات  بفقدان الثقة والمصداقية في العصر الرقمي، حيث

ويمكن أن تؤثر الصورة الإيجابية    .الصورة الوطنية بقدرة الدولة على بناء علاقات إيجابية والحفاظ عليها مع البلدان والشعوب الأخرى
ا على المسرح الدولي تشمل الصورة الوطنية    .أو السلبية للدولة، على حد سواء، على نفوذها الخارجي ومصالحها الاقتصادية وقو
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بنية  على عوامل مثل المكان والموارد الطبيعية والناس والتاريخ والثقافة واللغة والأنظمة السياسية والاقتصادية والمؤسسات الاجتماعية وال
ا   .75التحتية  ويوفر التدبير الجيد للصورة الوطنية للدول الصاعدة فرصًا متزايدة للحصول على نفوذ في الشؤون العالمية بما يتجاوز قو

 الصارمة المحدودة.  

تسعى الدول الى المشاركة الفاعلة في الشؤون العالمية وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، لذلك توظف مختلف الوسائل والأدوات  
ا الناعمة" التي   ت "قو عتبارها أحد مكو ا التنافسية.  ومن بين هذه الأدوات خلق وتعزيز صورة إيجابية عن الدولة  لتطوير قدرا

عنصرا  تعد  و ية الثقافة الوطنية وقيمها. تحتل الفنون والثقافة مركز الصدارة في الجهود الترويجية للعديد من البلدان،  تستند إلى جاذب 
لتالي المساعدة في تحقيق أهداف السياسية الخارجية  يؤدي تحسين الصورة من خلال  .  مهما في تكوين الصورة الإيجابية الوطنية، و

اية المطاف، إ ثير إيجابي على العوامل الأخرى التي تشكل الصورة الوطنية ككل، مثل العوامل السياسية والاجتماعية  الثقافة، في  لى 
ا الثقافية والابداعية وكل الفاعلين في    .والاقتصادية تتشكل صورة وهوية الدولة، في الوقت الراهن، بشكل اساسي من خلال صناعا

لخارج  لإضافة الى مختلف التأثيرات التي تحدث  لاستقرار والامن، وجودة  .  هذا القطاع، بما فيها الشركات،  وترتبط مكانة الدولة 
لخارج  الحياة، وجاذبية الثقافة، وانسيابية تدفق السلع والبضائع نحو الخارج، ومختلف التسهيلات التي توفرها ا  لهذا  .  الدولة لشركا

   . ات الدولة الخارجيةالسبب، فإن صورة الدولة هي العنصر الاساسي لعلاق

ثيرها وسلطا ا أصل غير مادي ثمين لوسائل القوة الناعمة، التي يتم تنفيذها لفائدة نمو  ا  ينُظر إلى الصورة الإيجابية للدولة على أ
ا، في المشاركة في السباق  .  على الصعيدين الاقليمي والدولي بدأت الدول، في القرن الحادي والعشرين، تدرك الدور الأساسي لثقافا

والعدد الكبير    2003يظُهر الايقاع السريع للتصديق على المعاهدة الدولية لحماية التراث الثقافي لعام  و   .76العالمي على القوة الناعمة 
لدور المتزايد للتراث الثقافي   في  من الترشيحات التي تنتظر الإدراج في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي أن الدول تعترف 

ا في العلاقات الدولية. أن عدم توفر الدولة على أي عنصر من عناصر التراث الثقافي غير المادي في قوائمها دليل  ويبدو    بناء صور
الدول أن إظهار   في ظل هذا الافتراض، تدرك  .77واضح على ضعفها في السباق العالمي من أجل المكانة والصورة والقوة الناعمة

لتالي المساعدة في تحقيق أهدافهم السياسية     .تراثها الثقافي يوفر لهم فرصة لتقديم هويتهم، وخلق صور إيجابية، و

تم العديد من الدول عبر العالم، في إطار سعيها لنيل مكانة مرموقة ومؤثرة على الساحة الدولية، بخلق صورة مميزة عنها عبر  
الأخرى والدول  والمنظمات  الشعوب،  مخيل  في  والإبداعية،  الثقافية  الصناعات  أو  التكنولوجية،  لأغراض  ،  الوسائط  لاستعمالها 

تستمد المنتجات والخدمات الثقافية،  و  . والتنافس الدولي حول النفوذ السياسي وجلب الاستثمارات والتجارة والسياحة دبلوماسية،  
ت القطاع الثقافي ركيزة  و   .الرمزي أكثر من شكلها المادي أو خصائصها النفعية، قيمتها من محتواها  شاعرالتي تنقل الأفكار والم

ا الناعمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.   لذلك توظف بعض الدول الثقافة الشعبية في مقاربتها  حقيقية لتميز الدولة وتعزيز قو
الثقافية، لتعزيز صورة الدولة.  الثقافية لا تساهم فقط في جعل المستهلكين أكثر دراية    للدبلوماسية  فمن المؤكد أن هذه المنتجات 

تعبر من خلالها    لواقع الاجتماعي وطريقة الحياة والماضي وثقافة الدولة، ولكن قبل كل شيء من خلال إسناد سمات محددة إليها، 
ت مواطنيها.  ا وإمكا   الدولة عن مدى تطورها وقدرا

النتائج الاجتماعية والثقافية    والإبداعية لتعزيز  تؤدي الثقافة وظيفة التواصل من خلال توجيه نصوص وصور المنتجات الثقافية 
ا تؤثر بشكل فوري ودائم .  المرغوبة بين المواطنين الأجانب  تمع وما  78ونظراً لأن الصور أبلغ من الكلمات، فإ ، فإن عرض شكل ا

مباشر يؤثر بشكل  الصور يمكن أن  الرسائل    تفعله الحكومات من خلال هذه  المفاهيم الخاطئة ، ونقل  المواقف، وتصحيح  على 
ت المرغوبة  ا    .  الخطا ومن ثم تتجاوز الصناعات الثقافية والإبداعية الرؤية التقليدية، التي تنظر إلى الفنون والمنتجات الثقافية على أ

توفر لممارسي الدبلوماسية الثقافية الفرصة لبناء وتقديم نسخة من الهوية  مجرد سلع تقدم من أجل الترفيه والتسلية، إلى اعتبارها كألية  
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لطبع، تميل الحكومات إلى تقديم   الوطنية والثقافية في الخارج، وتعطي الانطباع بوجود تناغم سياسي وثقافي موحد وغني ثقافيًا. 
موعات المختلفة المستهدفة، من خلال عرض واضح للوحدة الوطنية   ا في أفضل صورة ممكنة للجمهور الأجنبي وللعديد من ا بلدا

ت التي غالبًا ما تعُتبر جزءاً من الصورة الدولية  والسياسية والثقافية   للدول المستوحاة من مجموعة من القيم الثقافية وغيرها، والمكو
ا الدول عن بعضها البعض، وتساهم أيضا في    .الناجحة للبلد المعني غالبا ما تكون الثقافة مؤثرة في صناعة الصورة التي تحتفظ 

  .المسبقة والمغلوطة، لأن تحقيق التفاهم يتطلب التعرف على الحقيقةتصحيح الانطباعات ونبذ الأفكار  

تعد الصناعات الإبداعية والثقافية المصدر الرئيس لإنتاج القوى الناعمة لبلد ما، فهي تنتج سلعاً وخدمات رمزية، مثل الأفكار،  
نواعها  وسائل الدبلوماسية الثقافية، التي تستخدمها الدول في   وأضحت من أهم  .والرؤى، والتجارب، والصور، والموسيقى، والفنون 

وفي هذا السياق، حرصت العديد من الدول الآسيوية على الترويج  .  تقديم نفسها للجماهير وبناء او تصحيح الصور الذهنية المغلوطة
ا الثقافية لتعزيز صورة الدولة على المستوى العالمي.   ا وصناعا وقد نجحت تلك الدول، بنسب متفاوتة، في أغلب الأحيان  لمنتجا

ا الثقافية والإبداعية في  على سبيل المثال،    ،أضحت كور الجنوبية .  من بلوغ أهدافها من بين الدول التي نجحت في تسويق منتجا
يتمثل الأول في تحقيق إيرادات لاقتصادها المتنامي والثاني بناء علاقات مع الدول في جميع أنحاء    – وكان لكور هدفان   الخارج.

لكامل،    .79العالم ا الدولية، إن لم يكن تغييرها  من خلال الموجة الثقافية الكورية الجنوبية، حاولت ليس فقط إعادة تحديد صور
وتركز بشكل كبير على القوة الناعمة الناتجة عن الثقافة،   ولكن أيضًا لإنشاء أصول استراتيجية تعزز رؤية كور الجنوبية حول العالم. 

ا في تشكيل صورة إيجابية وإنشاء علامتها الوطنية الكورية الجنوبية الجذابة على المسرح العالمي  كانت للموجة الكورية  و   .80والتي ساعد
دة السياحة وتعزيز صورة كور بشكل عام على   ، مثل تحسين العلاقات الخارجية وز ر الإيجابية على كور بلا شك العديد من الآ

الدولية  والفقر وعدم  فبعدما    .81الساحة  الاستعمار والحروب  مثل  حداث  مرتبطة  الجنوبية  بكور  المرتبطة  النمطية  الصور  كانت 
ريخها، خرجت كور الجنوبية من شرنقتها الانعزالية في التسعينيات من القرن الماضي، وكانت الموجة   الاستقرار السياسي التي ميزت 

  .وية الجديدة التي أرادت الدولة إبرازهاالكورية حلاً للعديد من مشاكلها وحاسمة لله 

ن، بطرق أكثر ملاءمة لاستخدام صناعة الثقافة الإعلامية لإنشاء صور جذابة   تم العديد من الحكومات، بما في ذلك اليا
ن  اية الحرب العالمية الثانية، كانت الدبلوماسية الثقافية اليا ية  للأمة، وإجراء مفاوضات سياسية دولية سلسة وتعزيز الاقتصاد. فمنذ 

ن، ولا سيما في جنوب شرق آسيامدفوعة بضرورة تخ وفي أواخر الثمانينيات، بدأت شعبية الثقافة  .  فيف التصورات المعادية لليا
نية في آسيا في جذب انتباه صانعي السياسات، بينما أعطت الممارسات المعولمة اللاحقة للقوة الناعمة والعلامات   الإعلامية اليا

وهو ما يعني الترويج لـ "دبلوماسية الثقافة الشعبية"،    م الثقافة الإعلامية لتعزيز صورة الدولة عالميا،الوطنية مزيدًا من التركيز على استخدا
ن الرائعة  نّ، منذ الستينيات من القرن الماضي، سمعتها العالمية بسبب ثقافتها  ".  وعلى نطاق أوسع، استراتيجية "اليا اكتسبت اليا

ا الثقافية، مثل الرسوم المتحركة والمانجا، إلى جميع أنحاء العالم، وساهمت  ت   الفريدة وتراثها الثقافي، من خلال تصدير محتو هذه المحتو
ن في السوق العالمية ن في الدول  لقد    .الثقافية في التواجد الكبير لليا نية تغييراً إيجابيًا في صورة اليا أحدثت الدراما التلفزيونية اليا

لأسرة والتجربة القاسية المشتركة للتحديث غير الغربي الآسيوية، من خلال تمث   .82يل القيم المشتركة مثل المثابرة والاجتهاد والارتباط 

عتبارها الوجهة السياحية الأكثر جاذبية ا وجذب الاستثمارات الأجنبية وإبراز نفسها  دة صادرا  اشتد التنافس بين الدول لز
ا أقوى على    من ا الوطنية من أجل جعل صور لخارج. وبدأت الدول تدرك ضرورة تقوية علاما خلال عرض صورة وطنية إيجابية 

لتالي، تعزيز الهوية الوطنية. ويشير مفهوم العلامة الوطنية تشير العلامة الوطنية (أو التوسيم الوطني) إلى     توظيف الساحة الدولية، و
يتعلق الأمر بكيف    .84و تعزيز سمعتها في العلاقات الدولية 83الدولة استراتيجيات العلامات التجارية والاتصال التسويقي لتعزيز صورة  

الدولة  الناس   يتصور الآخرون  الصور والمعاني والخبرات في أذهان  وينطوي مفهوم العلامة    .    85وتشتمل على مجموعة معقدة من 
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وقد ركز سيمون    .الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لنقل صورة معينة عن نفسها خارج حدودها لتحقيق مزا معينة الوطنية عموما إلى  
ولت على بعض الأبعاد الأساسية لتكوين صورة إيجابية، على سبيل المثال، من خلال السياحة والاستثمار والتنمية الاقتصادية   أ

لبلد والترويج لثقافة الدولة وتقاليدها وقيمها والترويج السياحي من الأسباب  .  86وتنمية الأفراد والترويج الثقافي  دة المعرفة  وتعد ز
 .الرئيسية لتطوير العلامة الوطنية

تسعى العديد من الدول الى صنع علامة وطنية من أجل بناء علاقات بين مختلف الجهات الفاعلة التي لا تقتصر على الدولة.  
ت المستعملة، مثل الأهمية المتزايدة للقيمة الرمزية للمنتجات، البلدان إلى التأكيد على   اودفعت بعض الأساليب والمقار  .المميزة   سما

ا   لفعل   - فالعلامة والصورة الوطنية للدولة والانتقال الناجح لهذه الصورة إلى صادرا . ويشار إلى  87لا يقل أهمية عما تنتجه وتبيعه 
المنشأ بلد  بتأثير  أيضًا  الدولي؛   .هذا  المسرح  على  ما  لبلد  العامة  لصورة  الوطنية  العلامة  السياسية    تتعلق  الأبعاد  يغطي  فهو لا 

. على غرار القوة الناعمة، تؤكد العلامة الوطنية على بناء ونشر صورة وطنية في  88بل الأبعاد الثقافية أيضًا   فحسب،والاقتصادية  
دف توجيه مواقف   أمراً استراتيجيًا، وهو أمر مهم    الوطنية يعتبر تعزيز المصالح الوطنية والعلامة    .وسلوكيات الجماهير الأجنبيةالخارج 

ا في الخارج. وطنية تتعلق العلامة ال  .للغاية لأي بلد وتتضمن ممارستها   بتعبئة جميع القوى الوطنية التي يمكن أن تسهم في تعزيز صور
على سبيل المثال، يتم إطلاق الدبلوماسية الثقافية من قبل الممارسين، في حين أن   .جهدًا منسقًا أكبر بكثير من الدبلوماسية الثقافية 

ا في الخارج   .العلامة الوطنية تدور حول تعبئة جميع قوى الدولة التي يمكن أن تساهم في تعزيز صور

من   أكبر عدد  البعض لجدب  بعضها  الدول مع  تتنافس  الى سوق عالمي كبير، حيث  العولمة،  بسبب  اليوم،  العالم  لقد تحول 
رة الاهتمام والاحترام من قبل وسائل الإعلام الدولية والدول والحكومات والشعوب الأخرى.   المستهلكين والسياح والمستثمرين، وا

ودون شك، اصبحت معركة خلق انطباع    .لمناصرة القضا الوطنيةيكتسب الرأي العام الدولي والعوامل الخارجية مزيداً من الأهمية  و 
الدول. ولهذا   المصالح بين  العالمي وتشابك  المشهد  تعقد  إلى  لنظر  معارك عسكرية،  الدول، أكثر صعوبة من كسب  إيجابي عن 

. سواء احببنا  السبب، تحاول الدول والحكومات، بشتى الوسائل وبطرق مختلفة، لخلق صورة إيجابية والتأثير على الرأي العام الأجنبي 
أو كرهنا ذلك، فإن العلامات التجارية تؤدي دورا متزايد الاهمية في نقل الثقافة الوطنية، وأحد العوامل الأساسية لتكوين الصورة  

تدعو الدبلوماسية  الوطنية، وهي في كثير من الأحيان الوسائل التي يستخدمها الناس في تشكيل وجهات نظرهم حول الهوية الوطنية.  
ت الثقافية الوطنية، وإعادة كتابة التواريخ، وإنشاء التمثيلات التي تمثل  الثقافي ت للهو ة الفنانين إلى الانتاج نيابة عنهم، وبناء خطا

ا تساهم في الحصول    .أمتهم في الخارج وتعمل من أجلها ا أهم مورد للدولة من حيث أ العلامة الوطنية من خلال تقديمها على أ
  .على ميزة تنافسية وموقع موحد في السوق الدولية 

إن الجاذبية الدولية للصناعات الثقافية والإبداعية بما فيها ثقافة وسائل الإعلام أصبحت النقطة المحورية لمفهوم القوة الناعمة في  
الثقافية.   السياسة  الدولة  العديد من مناقشات  التي تمارسها  الملموسة  القوة غير  إلى  الناعمة  القوة  الدولة  تشير  من خلال جاذبية 

ا الذهنية الإيجابية   نحو يخلق تعاطفًا من الدول الأخرى مع    ، علىلدى الشعوب الاجنبية، وليس من خلال القوة الصارمةوصور
ا وأهدافها.  ا الثقافية، من خلال المنتجات الثقافية والإبداعية، لتحقيق   في الوقت الراهن،   سياسا تم العديد من الدول على بناء قو

لنسبة لتركيا، على سبيل المثال، تعد الثقافة الشعبية المصدر    .الجماهير، وإقناعها بتأييد سياستها   أهدافها، واستخدامها في جذب 
ا الثقافية إلى جزء كبير من العالم العربي والإسلامي، فلا أحد يستطيع أن ينكر   ا الناعمة، من خلال تصدير إنتاجا الرئيسي لقو

و   تمكنت الدراما التركية من الاستحواذ على اهتمام المشاهدين   . 89مساهمة الدراما، على الخصوص، في تحسين صورة تركيا في الخارج
تجاه تحسين صورة تركيا لدى المواطن العربي ويعزز من القيم والتصورات    ،90التأثير على آرائهم بشكل إيجابي حول تركيا  وهو ما يصب 

لنهاية تشكيل راي عام   لتالي مؤيدا لها ومنحازا لخيار التعاون والتشارك معها ويحقق  والاتجاهات الإيجابية لديه تجاهها، فيصبح 
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ا ومواقفها.   ييدا لتوجها في الواقع، لعبت الدولة التركية دوراً هاما في الترويج للدراما التلفزيونية في العالم العربي، وتجنيد  عربي أكثر 
الثالثة،   فمنذ بداية العقد الأول من الألفية  استراتيجية جديدة  تبنت الحكومة التركية  ممثلين مشهورين للترويج للصادرات التركية، 

دف جعل تركيا قوة إقليمية من خلال تعزيز صورة دولة قوية مستعدة للعب دور قيادي في العلاقات الدولية  .  91للسياسة الخارجية، 
تجة عن الاستراتيجيات المتعددة لاستخدام الثقافة الشعبية والخطاب    فالصورة الإيجابية لتركيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

لقد قدمت الحكومة التركية، على سبيل المثال، جوائز ومساعدات مالية لدعم  .  92وتقنيات العلامة الاقتصادية في دفع القوة الناعمة 
ا في الخارج  وأصبحت المسلسلات     .93المنتجين والمخرجين لإنشاء منتجات إعلامية تساعد على تعزيز صورة تركيا وتسويق منتجا

ووسيلة للتعامل مع صورة تركيا    التركية، على وجه الخصوص، واحدة من أكثر الوسائل فعالية للقوة الناعمة في السياسة الخارجية
سيس حضورها في المحافل الإقليمية والدولية.   السلبية و

ا   بقدر الدولة  ترتبط جاذبية  ا وتحرص على  أضحت  تتمسك  ومبادئ  قيم  ا صاحبة  للعالم  نفسها  تصوير  جاذبية على 
تطبيقها، وتنطلق منها في سياستها الخارجية، وتستخدم الدول في الوقت الراهن السلع الثقافية والإعلامية في الدفاع عن هذه المبادئ  

ا.   ن الترويج للدولة من خلال تقديم إنجازات الثقافة والفنون والعلوم وكذلك القيم عالمياً  اوسحر عقول الجماهير بما يوافق أجندا
ا على تقديم عرض ثقافي  . و 94يؤدي إلى تشكيل أو تعزيز الصورة الإيجابية لهذا البلد تعتمد العديد من دول العالم في تحسين صور
الصناعي وتنوعها الحضاري والثقافي.   ا  يمثل وضعها  الترويج لمنتجات صناعا الدول على  العديد من  السياق، حرصت  وفي هذا 

ا الوطنية الإيجابية على المستوى الدولي  الكورية الجنوبية للاعتماد على الشعبية  ، سعت الحكومة  على سبيل المثال  .الثقافية لتعزيز صور
ثيرا كبيرا على تشكيل الصورة الذهنية   ت الموجة الكورية  الكاسحة للثقافات الإعلامية للترويج لقيمها و مبادئها، وحققت محتو

لترويج لشراء المنتجات الكورية في الخارج  95لكور لدى الأجانب على سبيل المثال، يتم  .  96، وتعزيز قيمة العلامة الوطنية مرتبط 
، في صناعة مستحضرات التجميل،   ثير كبير على الصورة العاطفية لكور استخدام جاذبية النجوم و المشاهير الكوريين، التي لها 

العالية لقيادة الأحداث والاتجاهات  في هذا الصدد زرعت الدراما التلفزيونية بين   .97كنقاط تسويقية لاكتساب الصورة والسمعة 
 والدول الآسيوية الأخرى.    كور الجنوبيةالمشاهدين الآسيويين شعوراً مشتركًا بين  

، فتور في العلاقات مع عدد قليل من اللاعبين الإقليميين والدوليين والكثير من الانتقادات الدولية. ويواجه كذلك،  يواجه المغرب
ت من حيث الح ويتعرض    على الساحة الدولية والاعتراف به من قبل الدول الأخرى.   ضوركباقي القوى الصاعدة، بعض الصعو

تستهدف النيل من سمعته ومحاولة إضعاف مساره التنموي المتقدم الذي يشهده في  المغرب لحملات عدائية، بين الفينة والأخرى،  
الات وكلما عجزت هذه الحملات عن بلوغ مقاصدها وتحقيق أهدافها لضرب مصالح المملكة المغربية، كلما سعت  .  العديد من ا

لإضافة  هذه الجهات المعادية إلى البحث عن كل ما يمكن الإساءة به إلى المغرب و  وين رصيده التاريخي، وثقله السياسي والديني، 
ة، يحاول الاعلام  في خضم هذه الهجمات الإعلامي   .للتقليل من الإنجازات الاقتصادية والمؤسساتية والدبلوماسية التي يعرفها المغرب 

وحتى يتسنى للمغرب مواجهة الاحكام    .وبعض الجهات الأجنبية المعادية تعكير صورة المغرب، مما يقوّض مصداقيته وعلامته الوطنية 
الخاطئة وتصحيح الصور المغلوطة، علاوة على تحسين سمعته وتقديم انجازاته للعالم على أسس جديدة، يحتاج الى سرد قصصه بنفسه  

  . ويمكن تعزيز الصورة الإيجابية من خلال المعرفة الأوسع عن المغرب وثقافته .بدلا من أن يرويها عنه اعداؤه

المنتشرة عن معاداة   التعبيرات  العربي والافريقي، ومواجهة  دة والتّفوق المغربي في محيطه  الرّ تثبيت  في الخارج،    المغرب يستدعي 
البحث عن وسائل وأساليب جديدة من أجل تعزيز الدبلوماسية الثقافية. ويتيح التعاون الثقافي تحدي الصور النمطية السلبية والأحكام  

وتحسين صورته    فالثقافة هي الكنز الحقيقي لسياسة المغرب الخارجية،   .المسبقة عن طريق تنمية الحوار والانفتاح والاحترام المتبادل
الذهنية على مستوى العالم. فتوظيف الصناعات الثقافية والابداعية، بما هي منتج ثقافي يجسد أفكار المغرب ومبادئه واخلاقه وتسامحه،  
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ويزيد مشاعر الحب والإعجاب والرغبة في التعاون والتطلع إلى بناء علاقات دائمة.  يمكن أن يقلل من حدة العداء بين الشعوب،  
دة قدرة الدولة على سرد تجربتها التاريخية، ورؤيتها الاستراتيجية لمو  قعها  كما يمكن أن يساهم الترويج للمنتجات الثقافية المغربية في ز

لقد أدركت تركيا، على سبيل المثال،    .ت مع الشعوب والتحالفات مع الدول ودورها ووظيفتها ومكانتها الإقليمية في بناء العلاقا 
لت عتبارها فترة مهمة من التاريخ الإسلامي، و ت التي تمجد الفترة العثمانية  الي  أهمية الدراما التاريخية والعسكرية، للترويج للسرد

. في الحالة التركية، عادة ما  98الإسلامية والحنين التاريخي للترويج لرؤيتها "العثمانية الجديدة" في العالم العربي   الاعتماد على المشاعر
تمع    تكون هذه الأنواع من الأنشطة الثقافية مؤثرة للغاية، وتساعد على  التغلب على الأفكار المسبقة والصور النمطية عن تركيا وا

إذا كان ينُظر    .. ليس المهم اليوم حجم الجيوش أو الاقتصاد، بل الدولة التي تروي "أفضل قصة" هي من ستعتبر لاعباً عالمياً 99التركي
ا على مشاركة   ا قوة عظمى، فلم يكن ذلك فقط من خلال التجارة والسياسة ولكن أيضًا من خلال قدر إلى الهند الآن على أ

فالتصدير الناجح للمنتجات الثقافية مثل بوليوود في جميع أنحاء  .  ثقافتها مع العالم من خلال الطعام والموسيقى والتكنولوجيا وبوليوود 
لثقافة الهندية وتعديل الصور النمطية الموجودة  دة الوعي      .100العالم قد ساعد في ز

وبوجه عام، حان الوقت لقيام مؤسسة حكومية رسمية تعنى بشكل خاص بتطوير أدوات القوة الناعمة واستخدامها لخدمة مصالح  
تمع الفني المغربي    المغرب. من خلال سن سياسة لدعم الصناعات الإبداعية والعمل مع منتجي القطاع الخاص والفنانين.  يعكس ا

يعد المحتوى الثقافي المغربي أحد أفضل الوسائل لتأكيد هويتنا وتقديم   .خصائص البلاد، مثل التنوع والإبداع والابتكار والتميز والجرأة
لاقتصاد وتسويقها ببراعة    .من نحن للعالم، من أجل المساهمة بشكل إيجابي في صورة المغرب وتعزيز مصالحه  فعندما تمتزج الثقافة 

بعد إلى المستوى الأمثل لتعزيز    المغربيةتعمل على اظهار ثقافة المغرب وابراز جمالها بين ثقافات الأمم. لم تصل الدبلوماسية الثقافية  
.  بين الدول   وترسيخ صورته لدى الجماهير الدولية وتعزيز التفاهمات المتبادلة من خلال تبادل الأفكار والمعلومات والفنون والثقافة

لدبلوماسية الثقافية للمغرب هو كيف يمكن ان يستخدم  والسؤال   لموضوع الذي يتطلب مزيدًا من الاهتمام فيما يتعلق  الأكثر صلة 
الناعمة وجني الفوائد منها.  الثقافية لإنتاج القوة  التاريخية والثقافية التي تربط   أصوله  المغرب ببعض  إن الاعتماد فقط على الروابط 

لخارج م الثقافية الموسمية  لإضافة الى البرامج الثقافية، وتنظيم المعارض والا لا يكفي  وغيرها من الأنشطة،    الدول العربية والافريقية، 
بدأت مثل هذه الاستراتيجية تعرف بعض القصور خصوصا في ظل التّنافس الشّديد بين الدول على تحقيق   .  لتحقيق النتائج المطلوبة

دة والتّفوق في شتىّ الميادين وتنامي العداء والدعاية المغرضة ضد مصالح الدول.    الرّ

  الخاتمة 

الدبلوماسية   تعزيز  ا  ت من شأ ثير إيجابي وإمكا الناعمة،  للقوة  الثقافية والابداعية، كأصول  للصناعات  نستنتج مبدئيًا أن 
ا الدولية. ارتقت الفنون والثقافة الشعبية    .الثقافية المغربية  ولعبت دوراً كبيرا في الأنظمة الثقافية الخارجية للعديد من الدول لتعزيز علاقا

  .إلى مكانة ذات أهمية كبيرة، فلم يعد يقتصر دورها في الحفاظ على التراث الوطني، بل أصبحت الآن عناصر مهمة للسياسة الخارجية 
رزا في تعظيم القوة الناعمة وتعزيز الصورة الوطنية  ف بالإضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، لعبت الصناعات الثقافية والصناعية دورا 

أصبحت هذه الصناعات أكثر من مجرد ترفيه أو فن، ولكنها طريقة يمكن من خلالها تعزيز التنمية البشرية،   . اها الثقافي لجاذبية محتو 
تمعات، وإقامة تعاون بين     . الدول وتعزيز التفاعل بين ا

الشعبية   الثقافة  العالم  أنحاء  الدول في جميع  الوطنية وغيرها    –توظف  ضة والتقاليد  الثقافية    –كالترفيه والر للدبلوماسية  كآلية 
من خلال الترويج للسلع والمنتجات الثقافية، تسعى الدول ليس فقط الى التأثير على الجماهير الأجنبية،    . لأغراض سياسية واقتصادية

لتالي تحقيق اهداف سياستها الخارجية ا أيضا، و فالاستخدام الماهر للدراما التركية، على سبيل المثال، ساهم    . بل لتحسين صور
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لتالي، تحول   رة مشاعر التعاطف والإعجاب، و بتقوية التقارب الثقافي لهذه الدولة مع الجماهير في الكثير من الدول، وتمكنت من إ
  الانطباع السلبي عن تركيا إلى صورة إيجابية لهذه الدولة في محيطها الإقليمي والدولي.  

ت   أن الاعتماد على المنتجات الثقافية والابداعية على نطاق واسع كأدوات للدبلوماسية الثقافية وموارد للقوة الناعمة يمنح إمكا
ن   يكشفو .  كبيرة للعلاقات الدولية ت المتحدة الامريكية عن الفوائد  تحليل المبادرات الدولية في اليا وكور الجنوبية وتركيا والولا

ت المتحدة لصناعة الأفلام والترفيه، واعتماد   .المحتملة للدبلوماسية الثقافية والعلامة الوطنية من خلال الثقافة الشعبية  إن رعاية الولا
الموجة   على  الجنوبية  وتركيز كور  المتحركة،  والرسوم  المانجا  من خلال  نية  اليا الكوميدية  والاعلام، والمسابقات  المسلسلات  تركيا 

السياسية والا الأهداف  العديد من  لخارج وتحقيق  ا  لثقافا للترويج  لجهود  الكورية  مقارنة  وإنسانية  مثالية  أكثر  تبدو  قتصادية، 
ن الثقافة الشعبية بجاذبية قوية في جميع أنحاء العالم،  الدبلوماسية التي تعتمد على ديناميكيات القوة القسرية. وتتمتع هذه الاشكال م

الثقافية  للدبلوماسية  قوً  دعمًا  الناعمة وتوفر  للقوة  مهمة  مصادر  والابداعية في    .وهي  الثقافية  الصناعات  استخدام  يكون  وقد 
   .الدبلوماسية الثقافية وسيلة فعالة لبناء الثقة الدولية وخلق بيئة عالمية أكثر ترحيبًا 

ن الصناعات الثقافية والإبداعية توفر فرصة حقيقية للحكومة المغربية لتعزيز الدبلوماسية   كخلاصة لهذه الدراسة يمكن القول 
  الثقافية، ووفقًا لذلك، يمكن أن تساهم في قوة المغرب الناعمة وتوفير فرص لتقديم صورة إيجابية في الخارج ومواجهة المعلومات الخاطئة 

ثيره ونفوذه في مجاله الإقليمي والدولي. كما نقترح، من خلال  عن المغرب، و لتالي تعزيز المواقف والعلاقات الإيجابية، مما يوسع من 
لحياة، من   التجارب الدولية المعروضة في هذه الدراسة، على الحكومة المغربية الاستفادة من المشهد الثقافي والفني المغربي النابض 

دة الأعمال الخاصة ومشاركة  خلال المزيد من الد الثقافية والإبداعية ورعاية الابداع والفنانين وشركات الإنتاج ور للصناعات  عم 
أمام العلاقات الخارجية المغربية مستقبل مشرق، إذا عرف المغرب كيف تستغل بذكاء محتوى الصناعات    .المنظمات غير الحكومية 

  الثقافية والابداعية لخدمة الدبلوماسية الثقافية. 

يعد  و   .إن صعود الدبلوماسية الناعمة والعلامات الوطنية من خلال الثقافة الشعبية هو تطور مثير للاهتمام في العلاقات الدولية
الأسلوب الحالي للدبلوماسية الثقافية من خلال الصناعات الثقافية والإبداعية ظواهر حديثة نسبيًا، لذلك قد يستغرق الأمر وقتًا  

رها على المدى الطويل أطول   .لتحديد آ
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